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  الإهداء

إلى الذي تاهت الكلمات في وصفه و عجز اللسان عن ذكر مآثره

الذي أحمل اسمه بكل افتخار وأعتز

إلى الذي أفنا عمره من أجل راحتي أبي الحنون.

إلى البلسم الشافي والقلب الدافئ والحنان الكافي.. إلى من أحاطني بسیاج حبها.. إلى 

أروع أم في الوجود

إلى أمي الحبیبة.

إلى جدي وجدتي أطال االله في عمریهما.

:وزوجاتهمإلى أعز وأروع إخوة الذین افتخر بهم في حیاتي

عبد الحلیم، خالد، صادقعبد الملك، زهي،

وإبراهیمعائلته إلى زوجي مصطفى و 

نورة أختي إلى توأم روحي 

إلى عمي یوسف وعائلته

،أیهم،زاكي ،أماني،أدم ،رتاج،مریم،إلى رمز البراءة والصفاء إلى البراعم الصغار:كسیلة

بدر الدین

.سمیرة، حوریة، فهیمة، نصیرة، لامیة، جهیدة، إسمهانإلى أعز الأصدقاء لامیة، 

كــــــــــــریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة.



الإهداء

إلى نور العیون ورمش الجفون والسر المكنون والحب المجنون والقلب المفتون

والعقل الموزون والصدر الحنون إلى أمي الحبیبة

ي الجنةالطاهرة أسأل االله أن یتغمده فسیح جنانه ویلاقیني بجواره فوالى روح والدي 

إلى من تعالت الأصوات و تحركت الأنامل إلى من تخالطت الكلمات إلى القلوب النابضة

ولیدالوحید يأخ

" الأم الثانیةو"وسام"نزیهة"نجمات السماء أخواتيو  إلى نسمات البحر

معتصم باالله،یحي عبد الوهاب،رهفولدها أفرحا بإلى من دق قلبي 

 اوأولاده "نوال"في قلبي خالي "عز الدین" وزوجته ولا یفوتني أن أهدي هذا العمل إلى أحب ما 

أتمنى لهم طوال العمر والصحة وأسأل االله أن یحفظهما لي""ماریاو "ایناس"و"الیاس

سمیرة و و سعیدةمیةاستي ابین كل الناس صدیقأقرب لي من ولا أنسى كذلك تقدیم هذا العمل إلى 

"مصطفى باشاكریمة"إلى من قاسمني هذا العمل ومشاقه

سمانرشــــــــــــــــــــــــــیدزوجي إلى رفیقي الوحید 

إسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهان.



**شكر وعرفان** 

الشكر أولا الله تعالى الذي أمدنا بالصبر والقوة لإنجاز هذا العمل كما نتقدم بالشكر الجزیل 

إلى من یستحق وسام الشرف والتقدیر والعرفان للأستاذ المؤطر:

یوسف رحیم 

المناقشة على لجنة وإلى قسم اللغة العربیة وآدابها في كما نتوجه بالشكر إلى أساتذتنا الكرام 

.قبولها مناقشة هذا العمل

وإلى كل وي وكانوا لنا نعم الناصح المعین،كما نتوجه بالشكر إلى الذین قدموا الدعم المعن

شخص ساعدنا من قریب أو بعید على إخراج هذا البحث إلى حیز الوجود، أرجو لهم من االله 

الأجر والثواب.

وشكرا لكم جمیعا وجزاكم االله خیر.



مقدمة
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الحمد الله الذي علم بالقلم علمّ الإنسان ما لم یعلم، والصلاة والسلام على من تركنا 

البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك، أمــــــا بعـــــــــــــــــد:المحجة على 

هو القالب الفني الذي استوعب ومازال یستوعب تاریخ الأمم على اختلاف الأدب    

أجناسها وثقافتها ومعتقداتها، وهذا یكون محط أنظار الدارسین، كل یدرسه على حدى، لقد 

كان الأدب دوما عبارة عن حوصلة لتجارب الشعوب والأمم على مر الزمان ناقلا یومیاتها 

مرآة للمجتمع وعاكسة لحیاة الأفراد.وتاریخها الإنساني العام، فإنه 

تعتبر المقامة نوع من الفنون الأدبیة، فهي مزیج بین الشعر والنثر، وهي مجموعة من 

الكلام الفصیح، ومنذ القدیم كانت لفظة المقامة تدل على المجلس أو جماعة الذي یضمه 

وما یمیز هذه هذا المجلس من أجل استماع إلى الأحادیث التي تلقي في هذا المجلس، 

المقامات عن غیرها من الفنون الأدبیة أنها تعرض بطریقة فكاهیة تریح قلب المستمع وتبعده 

، فهي مجموعة من الحكایات قصیرة متفاوتة الحجم.عن الملل

كما أن المقامة قد تمیزت بمواضیعها التي تهم كل المجتمعات، فقد عالجت 

ابتدعت فیه المقامة وهو موضوع الكدیة، كما ان نشأة قضایا جوهریة في قالب فني جمالي 

المقامات ارتبط بهذه الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا في المجتمع.

ولأن المقامة تعبر عن روح العصر وذوق الإنسان صورت لنا مختلف جوانب الحیاة 

قر وحرمان وألم الإجتماعیة والثقافیة والفكریة والظروف القاسیة، وما كان الناس یعیشه من ف
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وبؤس، وهذا بسبب فساد الحكم وانغماس معظم الخلفاء في اللهو والمجون وتباع ملذات 

الحیاة ببناء قصور مزخرفة، ومعیشة تتطلب كل وسائل الراحة والنعیم، لذا اتخذ معظم الناس 

في أن یصبح الأدب وسیلة من اجل التكسب، ولأن الأدب أصبح وسیلة لتكسب فلا غرابة 

ب وسیلة لتسول والتحایل بمختلف أنواعه من أجل كسب المال لسد حاجاتهم، ویطلق الأد

على هذه الجماعة أهل الكدیة.

البنیة لموضوع: ومن أجل هذه الخصوصیات التي لمسناها في المقامة جاء اختیارنا 

.الفنیة والسردیة في مقامات الحریري (دراسة بنیویة)

ح الإشكالیة التالیة: ما هي الخصائص الفنیة والسردیة من خلال طر هذا الموضوع عالجنا 

للمقامة وخاصة المقامة الإسكندریة للحریري؟

تتبعنا الخصائص الفنیة والسردیة من خلال العناصر التي تتكون منها المقامة، وما یمیزها 

عن بقیة الأشكال النثریة وخاصة القصصیة منها وفي نفس الوقت استنتجنا عن طریق 

البنیوي على الخصائص السردیة، متبعین في ذلك خطوات التحلیل البنیوي لجیرار المنهج

جینیت ومن تبعه.

قمنا بدراسة ما هو تراثي بما هو ولحل تساؤلات التي تتمحور حولها موضوع دراستنا هذه 

، لذا اعتمدنا على مجموعة من المراجع استمدنا منها مادتنا العلمیة من بینها: حداثى

حنا الفاخوري، الجامع في التاریخ الأدب العربي.-

شوقي ضیف، فنون اللأدب العربي.-
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ابن منظور، لسان العرب.-

أحمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات.-

حمید الحمداني، بنیة النص السردي.-

عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي.-

محمد بوعزة، تحلیل النص السردي.-

جیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج.-

رولان بارث وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي. -

المقامة قدمت في بناء جمالي متفرد، فكان منا أن قسمنا البحث إلى فصلین، فصل 

نظري ولآخر تطبیقي.

جلس الفصل الأول عالجنا مفهوم المقامة لغة واصطلاحا، وكیف ارتبطت بالمقام أي الم

وبطرافة الحدیث، وعن أصل المقامة ونشأتها عند بدیع الزمان الهمذاني، وأهم الأهداف من 

أجلها كتبت المقامة، ثم تحدثنا عن رواد المقامة العروفین في الأدب العربي، وخصصنا 

عنصرا للحدیث عن ممیزات الحریري، بدایة بالظروف التي كتب فیها من خلال حیاته 

في مقاماته، ثم عددنا أغراض المقامات في إحدى عشر غرضا ضمنها والعوامل المؤثرة 

الحریري في مقاماته.

أما الفصل الثاني قمنا بتحلیل المقامة تحلیل بنیوي، درسنا فیها الخصائص السردیة في 

ثلاث مستویات، الأولى وهي القصة وقد استخرجنا العلاقة القائمة بین الأحداث 
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والشخصیات، وهذا المنهج یهتم بالعلاقة القائمة بین أجزاء كل بنیة، أما المستوي الثاني 

درسنا كیفیة التي عرض لنا بها السارد القصة وقدمها لنا، فالراوي ینقل لنا أحداث وأقوال 

الشخصیات كما وقعت، كما یستطیع تغییر فیها أو تغییرها كلیا، ثم انتقلنا إلى زاویة النظر 

أي مدي كان مشارك في العمل الحكائى، أما مستوي السرد قد استخرجنا وظائف ومن 

السارد وعلاقة السارد بالعمل الحكائي، فالراوي یمكن أن یكون مجرد شاهد متتبع لمسار 

الحكي، أو أن یصبح شخصیة رئیسیة مشارك في الأحداث، حیث یظهر موقع الراوي من 

وأفعال الشخصیات.علاقته بالعمل الحكائي لأقوال خلال 

نقول أنه لاتخلو أیة دراسة من الصعوبات، إلا أننا بعون االله تعالى ثم بفضل الأخیروفي 

أستاذنا المشرف ومساعدته لنا استطعنا أن نستوفي أبرز جوانب هذا البحث.



لالفصل الأو

مفهوم المقامة ونشأتها 

والخصائص العامة في 

مقامات الحریري
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:أصل المقامات ومفاهیمها -1

:تعریف المقامة-1

الأدباء، الكثیر من ىیت بمكانة لدظفن من فنون الأدب العربي، فقد حباعتبار المقامة

اللغویة حتي الإصطلاحیةحیث تعددت تعریفاتها

اللغوي للمقامة:المعنى-أ

الناس ومجالسهم، ها ابن منظور في معجمه لسان العرب " أن المقامة مجلس ومقاماتىیعرف

وقیل للجماعة یجتمعون في مجلس المقامة ومقامات الناس مجالسهم أیضا، ومقامة المقام، 

.1"الموضوع الذي تقوم فیه

هي جمع مقامة بفتح المیم، وهي في الأصل اللغة اسم المجلس  "دى: أیضا یعرفها القلقشن

ها تذكر في مجلس واحد یجمع سمیت الأحدوثة من الكلام مقامة، كأنوالجماعة من الناس، و 

فیه الجماعة من الناس لسماعها.

من قوله تعالى حكایة عن أهل الجنة " الذي أحلنا دار لمقامة بالضم، فبمعنى الإقامة، و أما ا

.2"المقامة من فضله 

عتبر كل منهما المقامة أنها اقلقشندى عن تعریف ابن منظور حیث لا یختلف تعریف ال

لناس فیه من أجل إلقاء مختلف الأحادیث.مجلس، حیث یجتمع ا

288م، ص 2004، 3العرب، دار صادر بیروت، لبنان، طابن منظور، لسان -1

  .110ص ، 14ج  ،وزارة الثقافة مصرنشاء،العباس أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الا وبأ-  2
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غة كالمقام موضع القیام المقامة في الل"خر للمقامة لحني الفاخوري إذ یقول: أكما نجد مفهوم 

مكان، استعملت في المجلس قال المسب بن علس:كمكانة و 

1"كالمسك ترب مقاماتهم                          وترب قبورهم أطیبو 

الجاهلي وجدنا كلمة مقامة تستعمل بمعنیین: فتارة تستعمل بمعني مجلس إذا رجعنا لشعر و 

القبیلة أو نادیها، على نحو ما نرى عند زهیر إذ یقول:

أندیة ینتابها القول و الفعلجوهها                         و وفیهم مقامات حسان و 

على نحو ما نرى عند وتارة تستعمل بمعنى الجماعة التي یضمها هذا المجلس أو النادى، 

لبید إذ یقول:

مقامة غلب الرقاب كأنهم                 جنّ لدى باب الحصیر قیامو 

نتقدم في عصر معني المجلس أو من یكونون فیه، و فالكلمة تستعمل منذ العصر الجاهلي ب

فیه شخص بین یدي خلیفة أو غیره الإسلامي فنجد الكلمة تستعمل بمعنى المجلس، یقوم 

دث واعظا، وبذلك یدخل في معناها الحدیث الذي یصاحبها، ثم نتقدم أكثر من ذلك یتحو 

.2فنجدها تستعمل بمعني المحاضرة

هي كلمة المقامة بتعاریف متقاربة، و الحدیثة عرفت المعاجم العربیة القدیمة و  إذن لقد

ى دال علالمجلس أو مكان یجلس فیه جماعة لستماع الحدیث، ثم یتسع مفهوم لیصبح 

هذا الحدیث یكون على شكل قصص قصیرة، كذلك نجد الحدیث شخص في المجلس، و 

.615، ص 1986، 1حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط-1

  .7ص  ،1954، 3دار المعارف مصر، طشوقي ضیف، المقامة،-2
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المجالس واحدها مقامة،  هي"یعرفها:س مقارب لتعریفات السابقة و تعریف أخر لابن العبا

ین المحدث ما بین مجلسا، لأن المستعملله ویجلس لاستماعه یسمى مقامة و الحدیث یجتمع و 

یجلس ببعضه أخرى، م ببعضه تارة، ویجلس ببعضه تارة، و قائم و جالس، ولأن المحدث یقو 

.1"قال الاعلم: المقامة المجلس یقوم فیه الخطیب یحض على فعل الخیر

تعریف الإصطلاحي:ال- ب

، بین الأدباءالهمذانيهو بدیع الزمانمعناها الإصطلاحيأعطى كلمة مقامة ان أول من 

أحادیث تلقى في جماعات، فكلمة مقامة هي جمیعها تصورإذ عبر عن مقاماته المعروفة، و 

.2عنده قریبة المعنى من كلمة حدیث

على الخیال أنها نوع من القصص الأدبیة القصیرة، تعتمد":سلیمانیعرفها محمد و 

إبراز ترمي إلى تعلیم اللغة أو سرد الموعظة أو وصف الأشیاء، أوفي تألیف حوادثها، و 

.3"من القیامإشتقاقها المقدرة على صغة البدیع و 

أنها حكایات قصیرة تشتمل كل واحدة منها على حادثة ":یعرفها أیضا أحمد حسن الزیاتو 

لا تستغرق غالبا أكثر من مقامة "جلسة"و تنتهى بعظة أو ملحة، و لحسن الدیباجة و أناقة 

  .22ص  م،2006، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، طالعباس الشریشي، شرح مقامات الحریري، وبأ -  1

.8شوقي ضیف، المقامة، ص -2

.401م، ص 2006، 1النفائس الأردن، طالأشقر سلیمان عبد االله، معجم علوم اللغة العربیة (عین الأمة)، دار-3
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الاستجداء بلغة كلام الكدیة و تظهر منحقیقة المقامة، ف1"الأسلوب فیها المحل الأول

، أي التسول عن طریق الأدب.2مختارة

هي أدنى إلى الحیلة منها بلیغ، و حدیث أدبي "بأنها المقامة عرف أما شوقي ضیف ف

حسن بیانه، حسن ، أي صار فصیحا و 3"إلى القصة، فلیس فیها من القصة إلا ظاهر فقط

إلى القصةأقرب إلى الحیلة منها  هياستخدامه،  مع روعة البلاغة، و و عنده تركیب الكلام 

فالمقامة لیست قصة إلا ظاهرها فقط .

القیام، ثم توسع هو اسم مكانام، و نستنتج من كل هذا، بأن لفظ (مقامة ) اشتق من ق

وكل -من كلمة أو خطبة–أي المجلس -فیه حتى أطلق على كل ما یقال في هذه المقامة

صطلحا خاصا یطلق محتى صار  ةثم تطور مدلول هذا اللفظ،" مقامة "–حدیث أدبي 

مقومات و  خصائص أدبیة ثابتة،على أقصوصة، لها أبطال معینون، و أحیانا على الحكایة، و 

4فنیة معروفة.

مفصلا أكثر في مفهوم قائلا و عبد المالك مرتاضى جانب هذا التعریف یضیفلإ

بین یدي لزهاد، عظیة یلقیها زاهد من اهذه المقامات عبارة عن أحادیث و  أن " لاإمقامة ال

ول الرغم من أن هذه الاحادیث ألقیت في حد ذاتها منذ القرن الأعلى خلیفة أو أمیر، و 

  .243ص  م،1917 1ط أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار النهضة مصر،-1

.614حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص -2

.9شوقي ضیف، المقامة، ص -3

.10، ص 2007الطباعة الشعبیة للجیش الجزائر،،دب العربيعبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأ-4
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نها لم تجد من یطلق علیها لفظ " مقامات"، حتى جاء ابن قتیبة الذي كان یعیش إالهجري، ف

.1"في القرن الثالث الهجري

:أصل المقامات-2

شكلها الفني المعروف لم تتحقق المقامات بمفهومها الاصطلاحي أو بالقول أنیمكن

لم یكن متأثرا حین انشأ هذه  هعلى ید بدیع الزمان الهمذاني، كما نستطیع أن نقول أن إلا

أي أن ، 2وإنما كان متأثرا بواقع الحیاة العامة،امات بأحد من الكتاب الذین سبقوهالمق

لاجتماعیة البائسة والمزریة التي كانت سائدة في عصره، الظروف ابالهمذاني كان متأثرا 

وفساد الحكم وانتشار الكدیة .

ت ونشأتها كفن من الفنون وقد اهتم أدباء وكتاب اللغة العربیة منذ زمن بعید بالمقاما

.الأدبیة

والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا المجال هو هل هذا الفن عربي الأصل أم انه قد 

هو الهمذاني لكن الأصل وما هو معروف وشائع أن بدیع الزمان ، ؟ 3بالأدب الفارسيتأثر 

، ثم إذا ما رجعنا إلى تاریخ میلاد 4الذي مهد الطریق وعبّده لظهور هذا الفن، وخلفه الحریري

لحمیدي، الذي كتبها سنة امقامة فارسیة معروفة هي مقامات لى أولإ و  5ه387بدیع الزمان 

89، ص دب العربيعبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأ-1

  618ص  ، الجامع في تاریخ الأدب العربي،حنا الفاخوري-2

تاریخ م،2004، 4عدد ، هادابآداب العالمیة، مجلة اللغة العربیة و مهین حاجي زاده، المقامة في الأدب العربي والآ-3

  .20ص  ،15/9/85التصویت تاریخ ،12/9/85ریات:و د

  .5ص ،شوقي ضیف، المقامة-4

  112ص، 3ج، 3عبد حلیم النجار، دار المعارف بمصر، طتر: كارل بروكمان، تاریخ الأدب العربي، -5
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وقد أنشاها ،صلالأالفرق الكبیر بین التواریخ یدل على أن المقامة عربیة  وهذا ،1ه 551

ه)، وخطى بعدهما خطوات بارزة في 516الحریري (ت  ا، وطورهالهمذانيبدیع الزمان

، وقد جاء بعد الهمذاني، متأثرا به، ومقلدا له 2البلاد العربیة، حتى انتقاله إلى البلدان الأخرى

، ونجد طبعات مختلفة لمقامات 3اختلاف أقطارهم ومحتوى مقاماتهمعدد من الأدباء على 

ه، وفي 1297المقامات على الحجز في طهران ما طبعتفي مختلف البلدان مثل يالهمذان

، ثم إن الاحتكاك الأجانب بالعرب ووجود عدد كبیر من المسلمین في 4سنة نفسهاالالهند في 

أصل المقامة أنها فارسیة یرجعلهذا السبب  ا، ربماهجانب جعل العلوم تنتقل فیما بینبلاد الأ

الأصل ولیست عربیة.

یؤثر عن الأدب الفارسي إن  ولم من الأدب العربي إلى الأدب الفارسيفن المقامات نقل

الهمذاني حمیدي التي كتبت على غرار مقامات بدیع الزمان الكتبت به مقامات قبل مقامات 

نه لم یستطع إي أجراها حمیدي في بعض مقاماته فعلى الرغم من التغیرات الت،5والحریري

التخلص من الأثر العربي، فجاءت مقاماته تقلیدا للمقامات العربیة من حیث الإطار العام 

، وقد 6والعنایة بالألفاظ وبخاصة صناعة السجع وكثرة الألفاظ والجمل والعبارات العربیة

  .22ص  عباس هاني الجراح، المقامات العربیة وأثارها في الأداب العالمیة،-1

7المرجع نفسه، ص -2

13المرجع نفسه، ص -3

  116ص ، 2ج، 4، دار المعارف بمصر، طرد، عبد حلیم النجاكارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ت،-4

، جامعة البصرة، 49داب البصرة، العدد آصباح عبد الكریم مهدي، أثر المقامات العربیة في الأدب الفارسي، مجلة -5

.40، ص 2009

  42ص  المرجع نفسه،-6
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حمید الدین أبو بكر بكر في الأوساط الفارسیة، فقد ألف القاضي عرفت المقامة منذ وقت م

ه، وكذلك 551ثلاثا وعشرین مقامة على نسق مقامات الحریري وأتمها سنة  يبن عمر البلخ

عرفت في الأوساط الیهودیة والمسیحیة الشرقیة، فترجموها وصاغوا على مثالها باللغتین 

.1العبریة والسریانیة

یعكس صورة الجوار بین –منذ القدیم –المسلمین ببلاد فارس(إیران) إن اتصال العرب 

هاتین الأمتین، ویصور الاحتكاك الجغرافي والسیاسي بینهما، ولقد ازدادت صورة ذلك 

التقارب عند مجيء الإسلام، ودخول الفرس في دین االله، لذا نجد الكثیر ممن سكنوا إیران 

قد  -وبعضهم كانوا عربا في الأصل وهم مسلمون-رسیةونعني بهم الذین یتكلمون اللغة الفا

تأثروا بالعربیة، فنبغ منهم شعراء وكتاب كبار، مدینین في اشتهارهم، وفي المعاني أفكارهم 

واقتباساتهم للأدباء العرب المسلمین دون شك في ذلك.

لإیرانیین نلاحظ وإذا ما تقدمنا في بحثنا إلى معرفة أهمیة المقامات العربیة عند الأدباء ا

تعمقوا فیها، ثم ودرسوها و  وهاأء قد عرفوا المقامات العربیة وقر بوضوح بالغ أن هؤلاء الأدبا

.2بعض المقامات الفارسیة–نتیجة ذلك –نسجوا على منوالها، فظهرت 

نتقال المقامات إلى أدباء الأمم الأخرى:وقد وجدوا أن هناك طریقین لا

طریق مباشر :الأول

.3طریق غیر مباشر:الثاني

.10، ص المقامةشوقي ضیف، -1

.22، 21عباس هاني الجراح، المقامات العربیة وأثارها في الأدب العالمیة، ص -2

17، ص المرجع نفسه-3
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یتمثل في احتكاك إیران والهند مع العرب بحكم انتشار الإسلام :أما الطریق المباشر

ووجود بعض المسلمین في بلاد فارس .

وهي بدورها تأثرت ،معالمه غیر واضحة، لأنها تشمل دول أوربا:أما الطریق غیر المباشر

لأنها نوع من الدراسة والبحث ،بأدب اسبانیا المتأثر بدوره بالأدب العربي، وهي غیر مباشرة

العلمي.

كما نجد أن الكاتب الفارسي حاول أن یماشي الجملة العربیة، فابتدأ بالفعل كما تبدأ الجملة 

ر بالمقامات العربیة والأدب العربیة، وهذا مغایر لروح الجملة الفارسیة، وكل ذلك هو تأث

على مقامات ، كما أن اعتراف (حمیدي ) مبتدع المقامات الفارسیة بأنه قد اطلع1العربي

.2نه قد تأثر بهما، في وضع مقاماته الفارسیةأالحریري )، و (الهمذاني و 

ن المقامات الفارسیة جاءت متأثرة أسبق أن المقامات عربیة الأصل، و یتضح مما

تدعها الهمذاني ومن بعده قلدوه ابحیث ، وهذا ما استدللنا علیه سابقابالمقامات العربیة، 

.أدباء اخرونساروا على نهجهو 

34،عباس هاني الجراح، المقامات العربیة وأثارها في الأدب العالمیة، ص-1

22المرجع نفسه، ص -2
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نشـأة المقامة:-3

فسح له مجالا رحبا وهو اسي فن جدید قبله الأدب العربي و في أواخر العصر العبنشأ

تي خاصة من حیث الغایة البحت من أهم فنون الأدب العربي، و التى أص، و 1المقامات

التلقي الناشئة صیغ التعبیر، وهي صیغ حلیت بألوان البدیع ارتبطت به وهي غایة التعلیم و 

مقابلاتها معادلاتها اللفظیة، وأبعادها و و وزینت بزخرفات السجع وعني أشد العنایة بنسبها 

ال اللغة وألفاظها العویصة، وقد كان هذا مقیاس المهارة لیمهم أثقوأیضا تع،2الصوتیة

.3البراعةو 

انتشر في التسول الذي لأدب العربي: تیار أدب الحرمان و المقامة ثمرة تیارین في او    

تیار أدب الصنعة الذي بلغ به المتراسلون مبلغا بعیدا من التأنق القرن الرابع للهجرة، و 

.4والتعقید

ت ظهرت متأثرة بفساد الحیاة الإجتماعیة وقد صورت لنا الظروف هذا یدل أن المقاما

بؤس ومذلة.اس یعیشونه من حرمان وفقر وألم و القاسیة السائدة في ذلك الوقت، وما كان الن

تخذ معظم الناس الأدب وسیلة من أجل التكسب، فقد لجأ الناس ابسبب الظروف القاسیة و 

أجل كسب المال لسد حاجاتهم، ولأن الكدیة كانت إلى التسول والتحایل بمختلف أنواعه، من

اهر التي انتشرت في ذلك العصر، وهذا راجع لتدهور الخلافة وفساد الحكم من أهم المظ

  .05ص م، 1978ار بیروت للطباعة بیروت د عیسي سابا، مراجعة: مقامات الحریري، ،الحریري-1

.05المقامة، ص ،شوقي ضیف-2

  10ص  ،المرجع نفسه-3

.616حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص -4
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یاة ببناء قصور مزخرفة تباع ملذات الحاون و المجوانغماس معظم الخلفاء في اللهو والترف و 

.من فضة  وذهب، ومعیشة تتطلب كل وسائل النعیم والراحة

الهدف من المقامة:-4

أول هدف وجدت من أجله المقامة هو هدف تعلیمي، وعندما وضعها الهمذاني إن 

یدّربهم على الأسلوب یلقي دروس اللغة والبیان على الطلاب و ینسابوركان معلّما في 

مقامات الحریري كلها حكایات درامیة تفیض بالحركة التمثیلیة، وإن ، و 1الجمیل في الكتابة

إنما قصد بها إلى تعلیم الناشئة لم یقصد بها القصص من حیث هو، و الحریريكان 

ن آاللغة العربیة الصحیحة، لغة القر أرید بها تعلیم المقامة منذ أول الأمرف، 2الأسالیب الأدبیة

، ولعله من اللحنقائها سلیمة، خالیة من الأخطاء و إبیم، من أجل المحافظة على اللغة و الكر 

من لا ریب أن الغرض، و 3لا حكایةبدیع الزمان مقامة ولم یسمیها قصة و سماهاأجل ذلك 

نوادر ة أدبیة فنیة تجمع شوارد اللغة و إنما أرید بها قطعالمقامة لم یكن جمال القصص و 

جملة لم یعنوا بتصویر الحكایات التركیب بأسلوب مسجوع، كما أنّ أصحاب المقامات 

، إلى جانب 4تزیینهمنشئ للمقامات إلا تحسین اللفظ و لم یكن هم الوتحلیل الأشخاص، و 

618، صالأدب العربيحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ -1

.7عبد الحسن جال درة، ص بقلم، طاهرةالمقامات بین البدیع و الحریري،-2

https://www.diwanalarab.com/IMG/pdf/alharere2012.pdf

  .8ص ، المقامة، شوقي ضیف-3

.7مقامات الحریري، ص ، الحریري-4
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وهو الفخر، فقد كان الحریري رجلا مثقفا، وكان ذا خرآهدف له تعلیم اللغة فإن للحریري 

.1مقدرة لغویة فائقة، وكان واثقا بنفسه، فخورا بها

الحریري نجد مقامات ة الأسلوب بین مقامات الهمذاني و إذ ما نظرنا من ناحیو 

لسجع في اغرابة وأشد أكثر، وهي أشد حبكا و الهمذانيي أشد رصا من مقامات الحریر 

أكثر ما یدل على فخره ، و 2تركیب الجملأكثر مهارة في اختیار الألفاظ و الحریريوالتنمیق، و 

لأن الحریري كان عالما ، و 3الهمذانيعدد مقامات ه هو أنه أنشأ خمسین مقامة وفق بمواهب

شهرة في أوساط الأدباء ینال أن تكون له مكانة بین الأدباء و بمختلف العلوم أراد امثقفا مشبع

.الكبار

نجد أیضا عند بدیع إذ دباء اف مقامات الحریري عن غیره من الألا تختلف أهد

: أن بدیع ن الهدف من مقاماته هدف تعلیمي وهذا ما أكده شوقي ضیف حین قالالزما

تفقههم تعلمهم أسالیب اللغة العربیة، و ن یسوق أحادیث لتلامیذهكان یرید أالزمان الهمذاني 

ه لعلید بها التعلیم منذ أول الأمر، و ن المقامة " أر أقوله أیضا  فيو  4،في ألفاظها المختارة 

5لا حكایة" .ذلك سماها بدیع الزمان مقامة، ولم یسمها قصة و من أجل

  81ص  ،1998الدار المصریة اللبنانیة القاهرة، صاحب المقامات،الحریري أحمد أمین مصطفى، -1

638تاریخ الأدب العربي، ص حنا الفاخوري، الجامع في -2

7طاهرة عبد الحسین جال درة، ص المقامات بین البدیع و الحریري، بقلم-3

8شوقي ضیف، المقامة، ص -4

  8ص  ،نفسهرجع الم-5
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للبطل لا أهمیة لها، إذ لیست هي ن الحادثة التي تحدث إ: " كذلك من قوله أیضا

شوقي ضیف أن  ىیر ، وفي ذلك 1سلوب الذي تعرض به "الألغایة، وإنما الغایة التعلیم و ا

ر العباسي في رأینا، مقامة في العص: " فن الخلال قولهالمقامة كلها كتبت لغایة التعلیم من 

بة ونظرائه من تعلیم ؤ بتغى به أصحابه في العصر الأموي عند ر اما رجوزة و تولدت فن الأ

ان هذه الغایة بالارجوزة فاقتر ألفاظ اللغة العربیة الغریبة، وتراكیبها العویصة المواليالناشئة و 

یصف لهمذانيمثلا نجد في المقامة الحمدانیة للا2،ما بین الفنین من صلات وروابط"و 

ظ الاكراع، ضیق ذنین، واسع المرات، غلیحاطتها بمصطلحات غریبة " طویل الأالفرس مع ا

3بالرصع" .جر، بعید العشر، یأخذ بالسابق، ویطلقالقلب، واسع الش

هر درجو أن لا أكون في هذا الأمقدمة مقامات الحریري یقول:" و القارئ المتمعن فيو 

ردته، كالباحث عن حتفه بظلفه.. ومن نقد الأشیاء بعین المورد الذي تو الذي أوردته، و 

ا سلكههذه المقامات في سلك الإفادات، و ، نظم اني الأصولبمالنظر فينعمأالمعقول، و 

لم یسمع بمن نبا سمعه عن تلك الحكایات، مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات، و 

نحا أنشأ ملحا للتنبیه لا للتمویه، و أو اثم رواتها في وقت من الاوقات.. فأي حرج على من 

.9شوقي ضیف، المقامة، ص -1

  .13ص  ،22م، ط1960دار المعارف مصر، دب العربي، العصر الجاهلي،شوقي ضیف، تاریخ الأ-2

ص  ، 1شر: محمود محمد الرافعي، مطبعة السعادة مصر، طمقامات بدیع الزمان الهمذاني،،الهمذاني بدیع الزمان-3

110 ،111.
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و هدى الى ألك الا بمنزلة من انتدب لتعلیم، ذهل في ها منحى التهذیب لا الأكاذیب ؟ و ب

سالیب اللغة العربیة .أمقاماته هو تعلیم الناشئة یتضح من قوله أن هدف 1"صراط المستقیم 

:في هدفین هماتنحصر ابن الجوزيأهداف مقاماتأما

.2هدف أدبي في قوله " الحمد االله الذي خصنا بأفصح اللغات"

3خصنا بأنصح العظات ".هدف وعظي في قوله " و   

قول في مقدمة مقاماته :" ی، حیثهدف تعلیميإلى من مقاماته یرميكذلك نجد الزمخشري 

، قبل انا أقدم ئح ومعانیها، و اشكل علیك من ألفاظ النصألى طلبتك من بیان ما إاسعفتك 

ا...لتعلم لى معانیهإلا ملقیا فكرك إن لا تطالع هذه النصائح أالخوض في ذلك، تنبیهك على 

یطلب الطباق فیها، والتجنیس والتسجیع تزیینها، لناس البدیع، من تحسین الالفاظ و ماسماه ا

نبا رع حتى یوازي مصنوعة مطبوعة... ولا فما قلق في اماكنه، و لا یبوالترصیع، لا یملح و 

" مقامة النحو" الذي أیضا في.4الشعراء"وذ بالعراء، مرفوض عند الخطباء و عن موقعه، فمنب

ام اذ أخذت على ضعفها صدر افتتحها بـ " یا أبا القاسم أعجزت ان تكون مثل همزة الاستفه

م تشبهه في  تأخرك حرف التأنیث لمتقدما في الخیر مع المتقدمین، و ، لیتك اشبهتها الكلام

.5التنوین" و 

.14، 13مقامات الحریري، ص ،الحریري-1

  .2 ص ،1980تح محمد نغش، دار فوزي للطباعة القاهرة، مقامات ابن الجوزي،،ابن الجوزي أبو الفرج-2

.2نفسه، ص لمرجعا -  3

.3ص، دار الكتب العلمیة بیروت،مقامات الزمخشري،الزمخشري أبو عمر،-4

.37نفسه، ص المرجع -5
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ل في مقدمته : التعلیم فیقو لى إذ یهدف من خلال مقاماته إخرین ازجي عن الآیلا یختلف الو 

، والغرائب والشوارد، والامثال القواعدمن الفوائد و جمع فیها ما استطعتأن أ" ... وقد تحریت 

لك من نوادر التراكیب، ومحاسن لى غیر ذإالقصص التي یجري بها القلم. الحكم، و و 

.1التنقیب "لا بعد جهد التنقیر و إسماء التي لا یعثر علیها الأسالیب، و الأ

سالیب اللغة العربیة أیم الناشئة لعهدف من المقامات هو تال نأنستخلص مما سبق 

.خطاءسلیمة خالیة من الأ،الالفاظ الفصیحةو حیحة، الص

رواد المقامات:-5

قیقي لفن المقامة هو ابن درید، مؤسس الحالن إلى أن و ن والدارسو الباحثبعض رجعأ

فجاء بعد ، 2وحده أستاذ فن المقامات الأولیعتبر إلى أن الهمذاني أحمد بن فارس، و 

لأنها تعتبر أشهر خطة في مقاماته،عدد من رواد اتبعوا نفس طریق الذي سلكه الهمذاني

من بینهم:ماته تأثیر بلیغ لدى أدباء العربلمقا فقد كان فنیة لكتابة المقامات، 

، حتى أسلوبه مطابق الهمذانيدب الذي تركه الأالذي أنشأ مقامته متأثرا بالحریري: -

لأسلوب الهمذاني، كما أنه كتب خمسین مقامة ما یوافق عدد مقامات الهمذاني.

: خلف عدة مقامات.3عمر المالقى الأندلس-

.4في المناقب البدریة"،ندى مقامة سماها" الكواكب الدریةكتب القلقش-

.9، ص 1961،بیروتدار صادرمجمع البحرین،الیازجي ناصیف،-1

.541، ص 2007دب العربي، عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأ-2

.220، ص المرجع نفسه-3

.111القلقشندي، صبح الأعشي، ص -4
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حضر أمراء الطیب، بین طبعت للسیوطي اثنا عشرة مقامة، فالمقامة الأولى مبدأها " -

.1یدي إمام في بلاغة خطیب"

.2لزمخشري، كتب بعد مقامات الحریري، بزمن قلیل جدااكما نجد أیضا مقامات -

نب أجاقامات الهمذاني، نجد أیضا رواد إلى جانب رواد العرب الذین تأثروا بالم-

جدید من بینهم:بلدانهم قد تأثروا بهذا الفن الأعمارهم، ولهجاتهم و بمختلف ثقافاتهم و 

قرأ مقامات الحریري والهمذاني وتأثرقد اعترف بنفسه أنه وهو فارسي، و الحمیدي:مقامات

نظامي السمرقنديمنهم أیضا:بهما، و 

السعدي الشیرازي

.3"مجد خواضي، عبد الرحمان الجامي

،هندال هاى بلدان أخرى مننما انتقلت إلإم یتوقف تأثیر المقامة في بلاد فارس لو 

مستشرقون، كما الكما حظیت المقامة العربیة بعدة ترجمات، قام بها أوروبا،إسبانیا و ، إیطالیا

، نظرا لأهمیتها.بلدان كثیرةأنها طبعت في 

هذا راجع إلى احتكاك انتقلت إلى البلدان العالمیة، و لیس غریبا أن نجد المقامات

أخرى كثیرة وجالوا  او المقامات، أمور واضعقد تناول ف، الأعاجم وانتشارهم في كل بلدالعرب ب

1982، 1تح: عبد الغفار سلیمان البنداري، دار الكتب العلمیة بیروت، طمقامات السیوطي،،السیوطي جلال الدین-1

  .2ص 

.212، ص ربيدب الععبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأ-2

31،  30ص  داب العالمیة،عباس هاني الجراح، المقامات العربیة وأثارها في الآ-3
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ة معها في كل میدان، ولا هدف لهم إلا إظهار المقدرة، ومدّ السلطان، في طریق البراع

.1مظهر العلماء الذین لهم في كلّ باب موقف، وعلى كلّ قمّة انتصاب وهیمنةالتعلیمیة، و 

.620حنا الفاخوري، الجامع في تاریح الأدب العربي، ص -1
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الخصائص العامة لمقامات الحریري-2

:الحریريحیاة -1

كنیته ومولده : -أ

، ولد سنة  هو أبو محمد القاسم بن علي محمد بن عثمان الحریري البصرىُّ الحرميُّ

ه كما تذكر بعض المصادر، ویحدد صاحب معجم الأدباء تاریخ 516ه وتوفي سنة 446

1ه. 516وفاته فیقول : إنه توفي في السادس عشر من 

البصرة، تسمى المَشَان،... ولما شبَّ تحول عنها ولد لأسرة عربیة بضاحیة من ضواحي 

وبنو حرام قبیلة من العرب سكنوا في 2إلى البصرة، ونزل بحَّي فیها یسمى حي بني حرام.

3ا( الحرمیة ) نسبة إلى هذه السكة.ه السكة فنسبت إلیهم، وسُمي أدیبهذ

صفاته الجسمیة والخُلقیة: - ب

ي نفسه وصورته ولبسته وهیأته، وكان قصیرا ، وكان الحریري مع علمه وفصاحته قذرًا ف

وكان مبتلى بنتف لحیته، كما یقال أن شخص غریب یزوره ویأخذ عنه شیئا، فلما رآه بخیلاً،

استزرى شكله، ففهم الحریري ذللك منه، فلما أن یملى علیه، قال له : اكتب :

ما أنت أول سار غره قمر       ورائد أعجبته خضرةُ الدّمَن

.4فخجل الرجل منه وانصرف

  .9ص  صاحب المقامات،الحریري أحمد أمین مصطفى، -1

.44شوقي ضیف، المقامة، ص -2

.9صاحب المقامات، ص الحریري أحمد أمین مصطفى، -3

.10/11المرجع نفسه، ص -4
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أدبه: -ج

،1وكان فیه ذكاء ولسَن وفصاحة وبلاغة، فیجذب الأنظار

وأقبل أبو محمد القاسم الحریري على العلم والأدب، وأكب على الدراسات الدینیة 

واللغویة والنحو، وقرأ الأدب على أبى القاسم الفضل بن محمد القصباني، وبدأ الحریري كتابة 

كتب ، كما هو صاحب " معجم الأدباء "504وأتمها في سنة 495سنة مقاماته في 

2الحریري خمسین مقامة، واتخذ له راویة وبطلا كما فعل بدیع الزمان الهمذاني.

ل كما خلف كتابا في وخلف الحریري بجانب المقامات دیوانا من الشعر ومجموعة من الرسائ

ن فیه أوهام الكتاب بیخواص " وهو كتاب ال وأشهرها " درة الغواص في أوهام، النحو واللغة

.3وأخطاءهم في استعمال الألفاظ والأسالیب

.44شوقي ضیف، المقامة، ص-1

.11صاحب المقامات، ص الحریري أحمد أمین  مصطفى، -2

.46شوقي ضیف، المقامة، ص -3
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:أغراض مقامات الحریري-2

، كما 1تدور مقامات الحریري بمجملها حول الكدیة وابتزاز المال عن طریق الحیلة

تحدث في مقاماته حول أغراض كثیرة كالمواعظ الدینیة والوصایا، والموضوعات الأدبیة 

:والنحویة...الخ ومن هذه الأغراض نذكر

:تمثیل المقامات لجوانب المجتمع)1

الثقافیة التي كانت منتشرة في مجتمعه، وما الأوضاع الاجتماعیة و لحریريصور لنا ا

یتصف به بعض الحكام من التتار، وما كان بأیامهم من حروب مع الصلیبیین و اتصل

العصبیة ، ولعل2قسوة، وما كان یتصف به بعض شیوخ الدین من جرأة وصلابةاستبداد و 

جعله یصور لنا ،الأوضاع المزریة التي كان مجتمعه یعیشهاعصره و التي كانت منتشرة في 

یل التي لجا إلیها بعض الناس مثل طرق التحابكثرة ،بعض تلك الظروف التي كانت منتشرة

،كبیر، وهي التسول عن طریق الأدبجل كسب المال، وكذلك تحدث عن الكدیة بشكلأمن 

بین الشعراء، وعن العبید وأسواق  اواسع اكما تحدث عن الفخر بالنسب الذي عرف انتشار 

بأطمار مخرقة، ومكلّلا بمخارف رأیت دهلیزا مجللا:بیعهم، وفي المقامة الصوریة یقول

معلقة، وهناك شخص على قطیفة فوق دكة لطیفة، فغرمت علیه بصرّف الأقدار، لیعرفن من 

.637حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص 1-

،1 ج، 12 ط ،مصرالعصر العباسي الثاني، دار المعارفنظر، شوقي ضیف، كتاب سلسلة تاریخ الأدب العربي،ا 2-

  .15ص
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لیس لها مالك معین، ولا صاحب مبین، وإنما هي مصطبة المقیفین :رب هذه الدار؟ فقال

.1والمدروزین، وولیجة المشقشقین والمجلوزین)

ى ذلك المجتمع فیعبر كل كاتب أوضاع مجتمعه، لأنه ینتمي إلمن الطبیعي أن یصور لنا 

كذلك فعل الحریري فقد عبر و حضارته ودیانته وكل شيء موجود في مجتمعه، عن ثقافته و 

وصور لنا الأوضاع التي كانت سائدة في مجتمعه. 

:الوصایاالمواعظ و )2

العصر العباسي كثر فیه اللهو ن ، ولأ2من الحشو اللحق سالم اموافق ارائعالحكمة قولاتعد 

إرشاد جل أالمواعظ الدینیة من ، الوصایا، كثرت الحكم لذا ،الخمر وفساد الحكم، والمجون

ن الكریم دائما الدعوة إلى الزهد في الحیاة آتردد في القر تالناس إلى الطریق الصحیح، 

الصالح، فالمسلم ومتاعها الزائل، وهي دعوة تحمل في تضاعیفها الحث على التقوى والعمل 

لا  ، وقد كانت حلقات الوعاظ مختلفین كانوا3الحق من عاش للآخرة، ورفض عرض الدنیا

فإما إلى الجنة ،عروضون لیوم الحسابیالیوم الآخرة وأنهم یزالون یذكرون الناس باالله و 

.4والنعیم وإما إلى النار والجحیم

جل أدعو الناس إلى العمل من یماكذلك تكثر في مقامات الحریري المواعظ والوصایا و 

ن الكریم، ومن آیقتبس الحریري في مواعظه من القر ذات الحیاة، و الآخرة و الابتعاد عن مل

.47أمین مصطفي، الحریري صاحب المقامات، ص أحمد -1

.19أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص-2

  .369ص  ،1، ج20ط، 2002شوقي ضیف، سلسلة تاریخ الأدب العربي، عصر الإسلام، دار المعارف، -3

.105عصر العباسي الثاني، ص الشوقي ضیف، سلسلة تاریخ الأدب العربي، -4
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"كلا ساء ما:ذلك ما أورد في المقامة الساویة بعد أن وبّخهم على الركون إلى الدنیا

1تتوهمون ثم كلاّ سوف تعلمون"

:موضوعات أدبیة ولغویة)3

من جهة قلوبا متعطشة إلى الرقي، ومن  لقيعهد العبّاسي، الالحضارة في ان ازدهار     

شعراء بهذا اكتسبوا مكانة ال، و 2جهة أخرى اندفاقا ثقافیا جارفا تحمله إلى مختلف أنحاء البلاد

قاتها، وبلغ بعضهم حد الاجتهاد والقدرة على ملحوظة بین أبنائها، ونفوذا ضخما بین طب

، واشرنا في حدیثنا عن الترجمة في العصر العباسي الأول إلى 3بتكار في میدانهالاالتجدید و 

ما ترجم عن الیونانیة من الأصول المختلفة، فقد ترجمت في الریاضیات النظریات الفلكیة 

نجد أن الحریري أكثر ن العصر العباسي عصر الازدهار والحضارة والرقي ، ولأ4الإغریقیة

اللغویة. هو إظهار براعته الأدبیة و اماتهما اهتم به في مق

تون بالجدید من استعارة وسجع أن المحدثین یالحریري المحدثین على القدماء، لأوقد فضل 

محسنات البدیعیة وغیرها، أما القدماء یأتون بما هو متعارف علیه فقط، فالحریري یعیب و 

على القدماء أنهم یأتون بالمعاني المطروقة وأنهم لا یجارون المحدثین في الإتیان  

.5الأساجیع المستملحةت المستعذبة والرسائل الموشحة، و بالاستعارا

.51مقامات، ص الصاحب الحریري أحمد أمین مصطفى، -1

.522كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ص -2

محمود رزق سلیم، الأدب العربي و تاریخه في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث، مطابع دار الكتاب -3

.10ـ، ص م1957العربي مصر، مؤسسة مصریة لطباعة الحدیثة، 

.130شوقي ضیف، سلسلة تاریخ الأدب العربي، عصر العباسي الثاني، ص-4

.55أحمد أمین مصطفي، الحریري صاحب المقامات، ص -5



یريمفهوم المقامة ونشأتها والخصائص العامة في مقامات الحر لأول:..........الفصل ا

28

:تعدد القوافي في البیت)4

الحرف الساكنان الأخیران من البیت، و  هيفي الأصل على قافیة واحدة، و القصیدة تبني 

هو الحرف الذي تبنى في القافیة الروي و الأحرف الواقعة حشوا بینهما، و و المتحرك قبلها، 

القوافي ففرعوا منها عراء أخیرا في استعمال الأوزان و وقد توسع الشعلیه القصیدة وتسمى به،

، ففي المقامة 1القافیة الواحدةانا في القصیدة الواحدة بالوزن و م یتقیدوا أحیأوزانا كثیرة ول

ن الحریري یهدف قبل كل شيء یتقید بقافیة واحدة في قصیدته لأالشعریة نجد الحریري لا

:یقولإذ إلى إظهار براعته اللغویة 

  ىــ                    ــة إنّها شراك الرّدیاخاطب الدّنیا الدّنیّ 

2دار منى سحابهــا                       في یومها أبكت غدا

:المدح و الذم)5

شعراء ال، وقد أكثر 3الصلات الشخصیةلمدح بدافع من العوامل الفردیة و ظهر فن ا  

الأمراء احتشادا ده إكثار، واحتشدوا حول الملوك و العباسیون من شعر المدیح إكثارا لیس بع

شعراء العباسیون إذا مدحوا خلیفة أو والیا أو قائدا تمثلوا فیه الفضائل العربیة ال، وكان 4شدیدا

.24حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص -1

  .181ص ، مقامات الحریريالحریري: -2

.66في عصر الممالیك و العثمانیین و العصر الحدیث، ص محمود رزق سلیم، الأدب العربي و تاریخه-3

.626حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص -4
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، یمدح 2ففي المقامة البكریةا،، وفي مقامات الحریري نجده یمدح أشیاء ثم یذمه1مرسومة

الثیب ویذكر مزایا كل واحد منهم ثم یذمهم،البكر و 

:الوصف)6

قع على عین شاعر وصفه من ما و ، فكل 3انصرف أكثر شعراء العصر إلى الوصف

الوصف هو وصف عر من امظاهر، یصفون كل شيء وكان ما یكثر منه الشمناظر و 

وفي ذلك  ،الحریري في مقامته الحرامیة یصف البصرة عندما ذهب إلیهاحنینه إلى الوطن، و 

خصائص وحیاض مورودة، ومبان وثیقة، ومغان أنیقة، و ،ذات مساجد مشهودة"و : یقول

.4و مزایا كثیرة"أثیرة، 

:المحسنات البدیعیة)7

من ،5البدیعنطوى علیه علما البیان و اإن محسنات العبارة عند العرب ترجع إلى ما 

ن في تلك الفترة كان تشبیه واستعارة وطباق وجناس، وقد كان الحریري كثیر التكلف لأ

وهذا  ،الترصع في كتاباتهحیث في مقامته الدمشقیة نجده یلجا إلى 6التصنع مقیاس النبوغ،

مقدرته اللغویة. من اجل إظهار براعته و 

.204عصر العباسي الثاني، ص الشوقي ضیف، سلسلة تاریخ الأدب العربي، -1

.346مقامات الحریري، ص الحریري: -2

.68عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث، ص محمود رزق سلیم، الأدب العربي وتاریخه في -3

.60أحمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات، ص -4

.24، ص حنا الفاخوري : الجامع في تاریخ الأدب العربي-5

.61أحمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات، ص -6
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:براعة اللغویة وحضور البدیهیةال)8

الخطب التي تستمد على البراعة وحضور البدیهیة، في مقامات الحریري الكثیر مننجد

، حیث تفنن الحریري في استخدام 1الثانیة غیر منقوطةحد أحرفها منقوطة و أفیكتب رسالة 

اللغة في مقاماته وذلك لمعرفته أن اللغة هي عین الإنسان إلى الوجود، وهي أیضا طریقته 

.2في تركیب هذا الوجود و بنائه

دم لنقل الأفكار بین المتكلمین وتعتبر أیضا اللغة من الإشارات لكنها أیضا أداة تستخ

.3لمینعملیة نقل الأفكار هذه بین المتكو 

، 4وكان الحریري عالما لغویا وكان من أصحاب المعارف المتنوعة كما تكشف المقامات

مطلعها " الحمد الله الممدوح من الأعجام و ففي المقامة السمرقندیة یلقي خطبة دینیة خالیة 

وهذا یدل على أنه 5الأسماء، المحمود الآلاء، الواسع العطاء، المدعو لحسم اللأواء......"

كان رجل مثقف واسع المعرفة.

.64أحمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات، ص -1

.6، ص2، ط1994، منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب، رالأسلوبیة، ت،بییرجیرو-2

.55، ص 2002، 1الأسلوب وتحلیل الخطاب، مركز الانماء الحضاري، ط،منذر عیاشي-3

.41الحریري صاحب المقامات، ص ،أحمد أمین مصطفى-4

.64، ص نفسهلمرجعا -  5



یريمفهوم المقامة ونشأتها والخصائص العامة في مقامات الحر لأول:..........الفصل ا

31

:المسائل الفقهیة و النحویة)9

وان النحو 1المعاییر الشرعیة،در الإسلام یعنى معرفة الأحكام و كان العلم في ص

وضاع التي ن الأ، ولأ2هجوم العجمةإلى التفكیر فیه هو نشوء اللحن و السبب الذي حداه 

الأخلاق كانت توجد طائفة فقهیة تدعو الناس إلى الزهد ضیاعسادت العصر من فساد و 

ن اللحن انتشر في ذلك الوقت كثرت فة بأحكام الشریعة الإسلامیة، ولأوكانت ذات معر 

عند الحریري نجده ن الكریم وضیاع اللغة العربیة، و آنحویة خوفا من تحریف القر الدراسات ال

لطیبیة، أما مسائل النحو فقد وردت في افي الفقه هما المقامة الفرضیة و كتب مقامتین

.3المقامة القطیعیة 

:الفكاهة و ملامح المسرحیة)10

ة قیصال رسالة بطریالكاتب إ االفكاهة هي نوع من الدعابة أو المزحة یهدف به

ل القارئ، وتظهر في مقامات الحریري قدرته على التصویر المواقف یمفكاهیة لكي لا

" وهذا ابو :ویتجلى ذلك في مقامته الصوریة ومن قوله4الفكةأجواء الحوار ة و یهاالفك

الصّیاح، و الابرام الإفك الصّراح، والهریر و ، و ذو الوجه الوقاحج بن خرّاج ،الدّرّاج، ولاّ 

.232الأدب العربي، ص كارل بروكلمان، تاریخ -1

.206أحمد حسین الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص -2

.65أحمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات، ص -3

.69، ص المرجع نفسه-4
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والإلحاح، یخطب سلیطة أهلها، وشریطة بعلها، فنبس بنت أبى العنبس، كما بلغه من 

.1افها، وانكماشها على معاشها، وانتعاشها عند مراشها"التحاقها وبإلحافها، و إسرافها في إسف

أما فیما یخص المسرحیة فقد كتب الحریري مقامات تصلح أن تكون مسرحیة فكاهیة من 

من وان كانت ساذجة، وفیها الحل النابع ،حوي الحوار الشائق، وفیها العقدةفصل واحد، وت

" وفیها یتظاهر أبو :مقامة البرقعیدیةن تكون مسرحیة الأالحدث، من المقامة التي تصلح 

زید بالعمى، وتجرّه امرأته عجوز، ویعطیها من مخلاته رقاعا مكتوبة بألوان الأصباع تقدمها 

.2ویأخذ أن ما یجود الناس به "،وفیها أشعار مؤثرةإلى الناس، 

:الأسلوب)11

لكل عصر مؤثراته الخاصة فله كذلك أسالیبه الأدبیة تفرضها هذه المؤثرات على مادام

تلبیة سالیبهم بما فیها من قواعد ذوقیةوبذلك تصبح أ،ئه بعد أن تصبغ أذواقهم بأصباغهاأدبا

طریقة الخّاصة في التفكیر والشعور  أي  ،الأسلوب هو الكاتبو   ،3واستجابة لمؤثرات البیئة 

، ولأن الأسلوب أیضا یتأثر بمؤثرات عصره نجد الحریري وضع مقاماته 4لغويّ التعبیر الو 

البطل، ومن حیث هذه الصیغة حیث الحوار المحدود بین الراوي و من همذانيعلى أسلوب ال

الثابتة في أول المقامة ( حدثنا....) ، فمقامته تأخذ أسلوب القصة وهي أكثر حبكة من 

343مقامات الحریري، ص الحریري،-1

73أحمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات، ص -2

47محمود رزق سلیم، الأدب العربي و تاریخه في عصر الممالیك و العثمانیین و العصر الحدیث، ص -3

11حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص -4
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الغایة القصصیة بعیدة عن الحریري، إذ لم یحاول فعلا أن ، ولكن لا تزالهمذانيمقامة ال

.1یقدم لنا قصة، وإنما حاول أن یقدم حدیثا فیه ما یشوق عن طریق أبي زید

، یتضح لنا أن في مقامات الحریري أن الأسلوب هو غایته، 2ولأن الأسلوب هو نهج الكلام 

ثر من یكوالجناس والأمثال والحكم و أسلوبه متنوع بالسجعوإذ وجدوا في أسلوبه حیویة نافذة و 

ة، كما فیه الإشارات التاریخیة ، فیه أیضا أسالیب القسم المعهودالاقتباس من القران الكریم

التشبیهات، وقد جاء أسلوب الحریري صورة الأسلوب دبیة، وهناك صور بیانیة بكثرة و الأو 

كان السجع أحد مقاییس لسجع، حیث باقرن الخامس الهجري، وجاء ملتزما الكتابة في ال

البراعة الفنیة .

مقامات الحریري یجمع بین السرد نجد أیضا عند أحمد أمین مصطفى أن الأسلوب في 

.3الحوار، فهو یبدأ كل مقامة بقوله: "حدث الحارث بن همام، أو روى ثم یسرد المقامة "و 

.64، ص المقامةشوقي ضیف، -1

.622حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص -2

.75صاحب المقامات، ص أحمد أمین مصطفى، الحریري -3
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:عدد المقامات-3

وفق العدد الذي  أها، وقد أنش1إتفق معظم الباحثین أن الحریري كتب خمسین مقامة

، كما أن كل المصادر تؤكد أن الحریري كتب خمسین مقامة، i2همذانيبقى لنا من مقامات ال

هناك من قال أن الحریري عرض مقاماته على الأدباء و ، 3الأندلسأنشأنها بقرطبة من بلاد 

له واخرون وجهوا من استحسنها و أقبلوا علیها، غداد، وكانت أربعون مقامة، ومنهم في ب

اتهامات أن هذه المقامات لیست من صنعه، فعرضوا علیه أن یأتي بمقامة جدیدة  من أجل 

أ عشرة مقامات أخرى، ثم اعترفوا بعمله أنه صحة كلامه، فرجع الحریري إلى البصرة وأنش

صانعها.

نجد في مقامات الحریري نوعا من الترتیب عكس مقامات الهمذاني، الذي لم یراعي 

أي ترتیب في مقاماته، الحریري لم یضع مقامته "الحرامیة" في صدر مقاماته مع أنها أول 

بالمقامة الصنعائیة لأنه یروى أن مقامة أنشأها، وإنما جعلها الثامنة و الأربعین، وقد بدأ

، و تتوالى المقامات حتى الثامنة و الأربعین لا رابطة 4صنعاء أول بلدة صنعت بعد الطوفان

بینها ولا ترتیب ، ثم یحسن الحریري خاتمة مقاماته، هكذا أجاد الحریري في بدایة المقامات، 

الزمان فلم یرسم لمقاماته بدایة و لا ومهد للخاتمة، ثم ختمها خاتمة مناسبة....أمّا بدیع 

خاتمة.

العوامل المؤثرة في الحریري: -4

یمكن حصر العوامل التي أثرت في الحریري في عاملین أساسیین هما:

بدبع الزمان الهمذاني-

22أحمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات، ص -1
7المقامات بین البدیع و الحریري، بقلم الدكتور طاھرة، عبد الحسین جال درة، ص-2
7الحریري، مقامات الحریري، ص -3
24، 23أحمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات، ص -4
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مظاهر عصره الذي عاش فیه -

أنشأ مقاماته وقد iiمتأثرا بمقامات بدیع الزمان، القارئ لمقامات الحریري یلاحظ أنه كان 

مشابهة لمقامات بدیع الزمان، ثم أن عدد المقامات التي أنشأها الحریري كان بنفس عدد 

مقامات الهمذاني، حتى إنه بدأ مقاماته بنفس العبارة التي أستعملها الهمذاني، ففي المقامة 

اویة ، وفي المقامة الس1الأزاذیة الهمذاني بدأها بـ "حدثنا عیسى بن همام ،قال: ....."

"،كما تحدثا كلاهما عن الكدیة التي 2للحریري بدأها بــ "حدث حارث بن همام قال : .........

كانت سائدة في عصرهم، حتى أسلوب الحریري متشابه  مع أسلوب الهمذاني، هذا دلیل 

على مدى تأثیر مقامات بدیع الزمان على الحریري ورغبة الحریري الوصول إلى الشهرة التي 

ا الهمذاني، حتى مظاهر العصر و الظروف الاجتماعیة القاسیة و الظروف الفنیة وصل إلیه

التي عاش فیها الهمذاني كانت مشابهة لمظاهر التي عاش فیها الحریري، خاصة المظاهر 

الفنیة كانت متشابهة بشكل كبیر بینهما. 

ثرة الخلفاء إن فساد الحكم و سوء الحیاة الإجتماعة و الظروف القاسیة راجع إلى أن ك

الهمذاني كان متأثرا بواقع الحیاة ،ديانغمست في اللهو و الترف و الإقبال على كل متاع ما

العامة، بالبؤس و الحرمان و الإملاق، تلك الظواهر الإجتماعیة التى حملت كثیرا من الناس 

اب على التكدّي و التسوّل بمختلف الوسائل و الحیل، منهم الغزاة المتصنعون و الأعر 

.3المنتجعون

إذن كانت المظاهر الإجتماعیة شبیهة بما كانت علیه أیام بدیع الزمان، فالمحتالون و 

المكدون بالأدب بارزون في المجتمع.

9، ص1مقامات بدیع الزمان الھمذاني، مطبعة السعادة بجوار دیوان محافظة مصر، طمحمد محمود الرافعي،-1
9الحریري، مقامات الحریري، ص -2
618حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص -3
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صحیح أن الحریري كان متأثرا بمقامات البدیع و سارى على منواله، إلى أن مقامات 

الحریري كانت أكثر براعة و ترتیب من مقامات الهمذاني.

عبیر المقامت عن الحریري:ت

القارئ لمقامات الحریري یلاحظ أنها تعبر عن بعض المشكلات التي كانت سائدة في 

عصره، ونظرته إلى الحیاة وبعض مشاكل الحیاة، أیضا مقاماته كانت تعبر عن طموحه 

ورغبته في الوصول إلى الشهرة، والمكانة الأدبیة المرموقة التي إلیها بدیع الزمان الهمذاني، 

نوع المعرف وكان عالما لغویّا، أراد أن یحتل مكانة رفیعة، وقد عرض ولأن الحریري كان مت

هذه المعارف في مقاماته بطریقة كانت تدل على رغبته في ذیوع الصیت، كما أنه كان یبدأ 

كل مقلماته بـ :"حدث أو روى"، ثم یسرد المقامة كما فعل بدیع الزمان الهمذاني الذي كان 

حارث بن "حدثفي المقامة الصنعائیة بدأ الحریري مقامته بـ یبدأ كل مقاماته بـ :"حدث"، ف

، كذالك فعل الهمذاني الذي فتح مقاماته بـ "حدثنا"، یقول في المقامة 1همام قال......."

، والأسلوب الذي كتب به الحریري نفسه 2الرصافیة "حدثنا عیسى بن هشام قال:......"

بها الحریري بنفس عدد مقامات الهمذاني، إلى أسلوب الهمذاني، حتى عدد المقامات التي كت

جانب هذا كانت تعبر مقاماته أیضا عن الأوضاع الإجتماعیة السائدة في عصره، وكل 

ماورد من مقامات سخط على الحاكم السیىء والأمیر الظالم...وفي المقامة الصنعائیة یلقى 

اللوم على الدهر فیقول:

.3لما ملك الحكم أهل النّقیصةولو انصفت الدهر في حكمه           

15الحریري: مقامات الحریري، ص 1
22شوقي ضیف، المقامة، ص 2
44احمد أمین مصطفى، الحریري صاحب المقامات، ص 3
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البنیة الفنیة والسردیة في مقامات الحریري:

مستوى القصة:-1

الأحداث:دراسة -1

یتصف الفاعل صدر عن الفاعل كالقیام والمشي، أمفاعل سواء أكان مما یه أمر یقوم ب يوه

.1به كالطول والقص، ویعبر عن الحدث المجرد بألفاظ یسمى المصادر"

القصة لأنها لا تقوم إلا به، ویستطیع قتران الفعل بالزمن، وهو لازم فيأیضا ا هيو 

أن یكتفي بعرض الحدث نفسه دون مقدماته أو نتائجه كما في القصة  -إدا أراد -القاص

.2القصیرة أو یعرض هدا الحدث متطورا معطلا مثلا القصة الطویلة أو الروایة"

تقوم تي نستنتج مما سبق أن الحدث هو مجموعة من الأفعال أو سلسلة من الأحداث ال

ومن خلال تحلیلنا للمقامة الإسكندریة ئیسیة أو ثانویة، بها عدة شخصیات سواء كانت ر 

استخرجنا عدة أحداث وهي كالتالي:

هاب حارث بن همام إلى حاكم الإسكندریة، في قوله:یبدأ الحدث الأول بذالحدث الأول: 

.3" إلى أن جبت مابین فرغانة و غانة أخوض الغمار"

.4"" بینما أنا عند حاكم الإسكندریة

.183محمد سلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغة العربیة  (عین الأئمة )، ص-1

.11، ص1973محمود زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة، منشأ المعارف بالإسكندریة، -2

  71ص  الحریري : مقامات الحریري،-3

.72المصدر نفسه، ص -4
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نجد الحدث في توزیع حاكم الإسكندریة مال الصدقات على فقراء الحدث الثاني: 

  وي الفاقات".وقد أحضر مال الصدقات لیفضه على ذوالمحتاجین في قوله: "

العلاقة بین الحدث الأول والحدث الثاني علاقة صداقة.

وهي تجر شیخ خبیث إلى حاكم الإسكندریة لتشتكي به امرأةدخول الحدث الثالث: 

ا دخل ه: "إذمن قولالاستراحةبأنه أنفق مالها وباع متاع البیت وأنساها طعم الراحة وحلاوة 

ساني طعم نأیضا " أنفق مالي في عسره، فلما أقوله و  1،مصیبة"امرأةشیخ عفریة تعتله 

لقد أحضرته إلى الحاكم لیحكم بینهما.2".الراحة وغادر بیني أنقى من الراحة

تدخل القاضي لحل المشكل وأمر الزوج بالدفاع عن نفسه لقوله:" قد الحدث الرابع:

3عن نفسك وإلا كشفت عن لبسك، وأمرت بحبسك". الآنوعیت قصص عرسك فبرهن 

في طبعه عیب وشغله الدرس دفاع الشیخ عن نفسه بأنه لیسالحدث الخامس: 

قلبه من الضیق وأحرقه الجوع لم انقبضفي العلم، ولما كثرت وغلبت علیه الهموم والاتساع

یرى متاع البیت مكسب للمال في قوله:

لم أرَ إلا جِهَازَهَا عرضا       أجُولُ في بَیْعِهِ وَأضْطَرِبُ 

إصدار القاضي الحكم بتبرئة الشیخ من التهمة وأنه رجل صدوق في الحدث السادس: 

73الحریري : مقامات الحریري، ص-1

73المصدر نفسه، ص-2

75المصدر نفسه، ص-3
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حدة لسانها لقوله:" فارجعي إلى كلامه وأمر المرأة أن ترجع إلى بیتها وتكفي عن 

علاقة بین والحدث الرابع والخامس والسادس هوالعلاقة بین الحدث الثالث 1رك".حذ

الحاكم والمحكوم.

به هو أبو زید وكاد أن یفضحه عن أكاذمعرفة الراوي أن الشیخ الحدث السابع: 

وأسالبه المخادعة،ولكنه قد سكت عن حقیقته، لقوله:" وكنت عرفت أنه أبو زید ساعة بزغت 

2شمسه."

طلب حارث بن همام من القاضي إرسال أمنائه من أجل التجسس الحدث الثامن:

3في أثره . وأتانا بفص خبره."على الشیخ، لقوله:" لو أن لنا من ینطلق

هابه وراء الشیخ، لقوله:" فأتبعه القاضي أمر القاضي احد أمنائه بذالحدث التاسع: 

4أحد أمنائه."

الحقیقة.اكتشافمحاولة ین الحدث السابع والحدث الثامن هوالعلاقة ب

اكم، لقوله:" لم رجوع الأمین وصفه حالة الشیخ التي وجده علیها للحالحدث العاشر: 

5یزل الشیخ مد خرج یصفق بیدیه. ویخالف بین رجلیه."

77الحریري: مقامات الحریري، ص-1

77المصدر نفسه، ص-2

78المصدر نفسه، ص-3

78المصدر نفسه، ص-4

78المصدر نفسه، ص-5
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أمر القاضي مرة ثانیة من الأمین بلحاق الشیخ وإحضاره، لقوله:" الحدث الحادي عشر: 

1علي به".

ندامة حارث بن همام لإخفائه الأمر وسكوته على الباطل، الحدث الثاني عشر:

2الفرزدق حین أبان النوار".تني ندامة یلقوله:" غش

هي الندامة. االعلاقة بین الحدث الحادي عشر والحدث الثاني عشر 

ترابط الأفعال و أقوال الشخصیات فیما علاقة بین الأحداث علاقة تسلسل و نستنتج ال

هي أحداث متتابعة ( حدث یلیه نجد حدث عام تفرعت منه أحداث، و بینها، ففي المقامة

هي تجر شیخ الى حاكمو حدث أخر مباشرة )، فالحدث الرئیسي في المقامة هو دخول المرأة 

من هذا الحدث تفرعت أحداث أخر ذكرناها سابقا.الإسكندریة لتشتكي من أفعاله، و 

لمعرفة الإثارة و تشویق القارئ تسلسل الأحداث فیما بینها هو والغرض من هذا الترابط و 

تتبع الأحداث المتبقیة.و 

79الحریري: مقامات الحریري، ص -1

.79المصدر نفسه، ص -2
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الشخصیات:دراسة-2

عشر اهتماما كبیرا بالشخصیة بعدما كانت تظهر من في القرن التاسع اهتم الروائیون 

المحتملة،أبعادها الضروریة و عطائهاالتي تتحكم في رسم صور الشخصیة وإ خلال الأحداث 

، أو هم الذین یفعلون الأحداث الأحداثین تدور حولهم قصة أو أبطالهم الذفشخصیات

، وشخصیة كل إنسان مشتقة من عناصر أساسیة هي مولده، وبیئته، وسلوكه، ویؤدنها

والظروف التي تعترض طریقه، ولكل إنسان بصفة عامة صورتان لشخصیة. صورة عامة 

ن نفسه ا بینه وبیأو فیمخطاءألأوصورة لا تظهر إلا هي الظاهرة المعروفة للناس جمیعا، 

ففي مقامات ،1"الجانب الخاص في الشخصیاتبإبرازولأقرب المقربین إلیه، ویهتم الروائي 

شخصیتان رئیسیتان هما أبو زید السروجي وهو بطل المقامات یقال أنه الحریري نجد

شخصیة حقیقیة وحارث بن همام وهو راوي المقامات وهي شخصیة خیالیة، أما الشخصیات 

یذكر أسمائهم سوى حاكم، زوجته، ولد...إلخفلا نجد أنه 

وفي المقامة الإسكندریة نجد بعض الشخصیات الرئیسیة وأخرى ثانویة وهي:

وهو راوي المقامة.حارث بن همام *

الشیخ أبو زید السروجي هو البطل.*

حاكم إسكندریة. *

وهي زوجة أبو زید.امرأة*

.14محمود زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة، ص-1
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الأمین وهو خادم الحاكم.*

شخصیات ذكرت لكنها غائبة وهي الأب وهو أبو زوجة أبو زید السروجي.وهناك بعض ال

السروجي.أبو زیدابنالولد وهو 

أما العلاقة بین الشخصیات فهي على النحو التالي: 

لت مدینة. ولا ولجت عرینه. إلا حارث بن همام والحاكم علاقة صداقة، لقوله:" فما دخ-

1و تقویت بعنایة تقوي الأجساد بالأرواح ".امتزجت بحاكمها امتزاج الماء بالراح.و 

2: قد وعیت قصص عرسك ".لمرأة علاقة زوجیة، لقوله:" وقال لهأبو زید السروجي وا-

3المرأة والشیخ هي علاقة عائلیة لقولها: " و لي منه سلالة ".العلاقة القائمة بین الولد و -

هو ابن أبو زید السروجي.سلالة هو ولد، و 

والحاكم هي علاقة خادم مع الحاكم أي هي علاقة عمل، لقوله: " فأتبعه القاضي الأمین -

4أحد أمنائه، و أمره بالتجسس عن أنبائه ".

المحكموم، نجدها" فقالت: قد قُدتُهُ إلیك بلمرأة وأبو زید هي علاقة الحاكمالحاكم وا-

5وأحضرته لدیك لتعجم عود دعواه وتحكم بیننا بما أراك االله".

.71الحریري، مقامات الحریري، ص -1

.73نفسه، ص المصدر -2

.73المصدر نفسه، ص -3

.78الحریري، مقامات الحریري، ص-4

.73المصدر نفسه، ص -5
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:الشخصیاتأسماءلة دلا 

یعتمده تشغل الشخصیة في المقامات حضورا قویا، یتحدد بنائها في النص من خلال ما

وثقافیة وتحدید ملامحها من خلال ما یخبر عن الراوي من خارجیةالمبدع من أوصاف 

عن نفسها في كثیر من الأحیان،تظهر الشخصیة في النص ه الشخصیةبجهة، وما تخبر 

تتفاوت في مدلولاتها من شخصیة إلى أخرى(....) تؤدي فیه معنا خاصا تمثل وفق أسماء 

1فیه البعد الدلالي.

وأهم هذه الشخصیات شخصیة البطل أبو زید السروجي وشخصیة حارث بن همام، واتفق 

الحریري، واختار اخترعهامؤرخو الأدب على أن الراویة (حارث بن همام) شخصیة خیالیة 

ا بحدیث نبوي شریف، وفي ذلك یقول صاحب وفیات الأعیان" وأما تسمیة متأثر الاسمهذا 

وهو مأخوذ من قوله صلى االله علیه حارث ابن همام فإنها عنى به نفسه،راوي المقامات بال

السروجي نسبة إلى "،الاهتمامب، والهمام الكثیر همام الكاسكلكم حارث وكلكموسلم:" 

مؤرخو الأدب في حقیقته، هل هو شخصیة حقیقیة أم ضاحیة من ضواحي بغداد واختلف 

2هو شخصیة خیالیة اخترعها الحریري وأسند إلیها بطولة مقاماته".

مات أسلوبیة في مقامات ناصف الیازجي، دراسة تحلیلیة، رسالة لنیل شهادة ماجیستر في مي حسن أحمد یونس، س-1

.133م، ص 2015- ه1436الأدب والنقد 

31، صي صاحب المقاماتین مصطفى، الحریر أحمد أم-2
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الخطاب:مستوى-2

الخطاب ترهین سردي لمادة خام هي القصة التي تخضع لمنطق التسلسل والسببیة، بینما 

یخضع الخطاب لمنطق الكتابة بما تقتضیه، من نزوع نحو تكسیر النمطیة والمنطقیة. وهو 

على ثلاث محاور:

الزمن-1

  :يالزمنالتنافر -أ

ضابط الفعل، وبه یتم، وعلى نبضاته یسجل الحدث وقائعه، ونحن وإن كنا لا هو الزمن 

عاملا فعالا في كثیر من الزمننفصل بین الحدث والزمن إلا أننا نتبین أثر  أننستطیع 

القصص الطویلة والروایات(...) وهي تمتد على قطاع المسافة كما تمتد على قطاع الزمن، 

1في أنحاء القصة.كالنغم یسرىنا شعورا مبهما والإحساس بالزمن یترك في نفوس

أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما وفي -من وجهة نظر البنائیة–لیس من الضروري 

ختلاف زمن وقوع الأحداث مع زمن سردها، ا، أي 2القصة، مع ترتیب الطبیعي لأحداثها

ه بین زمانیة القصة وبین "یرجع السبب في طرح تقدم الزمن داخل السرد، إلى عدم التشاب

زمانیة الخطاب، فزمن الخطاب هو، بمعنى من المعاني، زمن خطي، في حین أن زمن 

.14-13محمد سلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغة العربیة( عین الأئمة)، -1

.55، ص 1، ط1992رولان بارث وآخرون : طرائق تحلیل السرد الادبي، اتحاد كتاب المغرب، الرباط، –2

.14-13الأئمة)، محمد سلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغة العربیة( عین -3
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مثلا: "فبینما أنا عند حاكم الإسكندریة...تعتله امرأة 1القصة هو زمن متعدد الأبعاد"،

فالراوي یسرد لنا وقائع الأحداث مع زمن حدوثها، أي " زمن وقوع الأحداث 2مصبیة"،

3لمرویة في القصة، فلكل قصة بدایة و نهایة".ا

إن دراسة النظام الزمني للحكي، هي مقابلة نظام موقع الأحداث أو المحاور الزمنیة 

segments temporels في الخطاب السردي مع نظام تتابع هذه الأحداث أو المحاور

تنافر الزمن مقسم إلى عنصرین هما:ونجد4الزمنیة في القصة.

السوابق.-1

اللواحق.-2

كما یمكن إستباق الأحداث في السرد بحیث هو ذكر مسبق لحدث لاحق،*السوابق: 

ففي المقامة الإسكندریة 5یتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في زمن القصة،

نجد ذكر حدث مسبق وهو معرفة الراوي أن الشیخ هو أبو زید السروجي منذ البدایة، لقوله:" 

6ونزغت عرسه".شمسه.كنت عرفت أنه أبو زید ساعة بزغت 

.55رولان بارث وآخرون : طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص -1

.71،72الحریري: مقامات الحریري، ص-2

  .87ص  محمد بوعزة، تحلیل النص السردي،-3

مقاربة نظریة موقع–فیلالي: آلیات تحلیل البنیوي للنص السردي -4

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=130086

.72، ص 1، ط1991حمید لحمداني، بنیة النص السردي( من منظور النقد الأدبي) المركز الثقافي العربي بیروت، -5

.77الحریري: مقامات الحریري، ص-6
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رأة إلى حاكم هو ذكر لحدث سابق نجده في هذه المقامة عندما ذهبت الماللواحق:*

لقولها:" فلما أنساني طعم لتشتكي به كیف كان یعاملها،زوجها الإسكندریة وهي تجر

2وأیضا تقول أن زوجها احتال على أبیها لقولها:"فاغتر أبي بزخرفة مُحاله."1الراحة".

وأیضا الشیخ أنه كان یكسب المال بالأدب لقوله:" 13

.4وكنت من قبل أمتري نشبًا      بالأدب المُقْتنى وأحتلب

الغربة یأمن في و  كنت لقفت من أفواه العلماء ...سترجاع أحداث سابقة مثلا "اوكذلك هناك 

رحلني عن ان أبي إذا خطبي بناة المّجد...و وكأیضا في قولها "5"،جور الحكّام

فالمرأء قد عادت إلى ما حدث 6كنت صحبته بریاش ..."،مة...و أناسي...وجدته قعدة جث

كذلك فعل الشیخ عندما كان یدافع عن نفسه ذكر ما لتكون حكایة ثانیة وهي تابعة للأولى،

حدث في الماضي من قوله :

وكنت من قبل أمتري نشباً                         بالأدب المقتنى وأحتلب

7یمتطي أخمصي لحرمته                        مراتباً لیس فوقها رتبو 

.73الحریري: مقامات الحریري، ص-1

.72المصدر نفسه، ص -2

.74در نفسه، ص المص-3

.73حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص -4

.71الحریري: مقامات الحریري، ص -5

.73، 72المصدر نفسه: ص -6

.74، صالمصدر نفسه-7
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هزّة للشیخ فرحة المطلق من الإسار و و ایضا السارد عاد إلى ماضیه من قوله : "فنهضا 

1كنت عرفت أنّه أبو زید ساعة بزغت شمسه"،: و  الموسر بعد الإعسار. قال الرّاوي

إستعمالا مثلا من قول إما ان تكون إستباقا لأحداث سابقة، إلي أن الأولى هي أكثر و 

لأنه ظن أنها فقد استبق القاضي الأحداث ، 2إني لإخال بغلك صدوقا في الكلام"القاضي " و 

زدق لأنه زوجها صدوقا لهذا منح له القاضي حریته، إلى أن هذا القرار جعله یندم ندامة الفر 

أنه إعتمد على الظن فقط.لم یتحرى عن الحقیقة، و 

هي" تحدید العلاقة بین دیمومة القصة التي تقاس بالثواني والدقائق والساعات المدة: -1

3ص الذي یقاس بالأسطر والصفحات".والأیام والأشهر والسنوات وطول الن

وهي على أربعة أنواع:

ء السارد إلى الوصف و تعلیق لسرد، بسبب لجو من توقفات و هي ما یحدث  الوقفة:  -

ففي  ،4التأملات، فالوصف یتضمن عادة إقطاع و توقف السرد لفترة من الزمنالخواطر، و 

وللشیخ فرحة المقامة خروج السارد إلى وصف حالة الشیخ بعد تبرئته في قوله " فنهضا 

لعیود إلى سرد الأحداث مرة ثانیة ثم یتوقف 5هزة الموسر بعد الإعسار"،المطلق من الإسار و 

.77الحریري: مقامات الحریري، ص-1

.76المصدر نفسه، ص -2

للنص السردي فیلالي: آلیات تحلیل البنیوي-3

96بوعزة، تحلیل النص السردي، ص محمد -4

77الحریري: مقامات الحریري، ص-5
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مرة أخرى یخرج من السرد لیصف الأمین حالة الشیخ یقول : " لم یزل الشیخ مذ خرج یصفق 

و یعود لیكمل سرد بقیة الأحداث.1خالف بین رجلیه. و یغرد بملء شدقیه "،بیدیه. و ی

"هو سرد الأحداث ووقائع جرت في مدة طویلة ( سنوات أو أشهر )، في جملة الملخص:-

عابر للأحداث دون التعرض ریع و سأو كلمات قلیلة...إنه حكي موجز و جملة واحدة 

حمید لحمداني مع محمد بوعزة حول مفهوم ، یتفق2لتفاصیلها، یقوم بوظیفة تلخیصها "

رت في الملخص یقول :" تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها ج

.3إختزالها في أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل"سنوات أو أشهر أو ساعات، و 

. إلى أن جبت سابهوى الاكت: طحا بي مرح بي مرح الشباب . و قال الحارث بن همام

أقتحم الأخطار. لكي أدرك ة. أخوض الغمار. لأجني الثمار. و غانمابین فرغانة. و 

، قد لخص لنا حارث حیاته في بضعة أسطر، كذلك المرأة لخصت لنا معاناتها 4الأوطار"

عن البؤس و الفقر الذي كانت تعیشه مع زوجها في بضعة أسطر فقالت :" وأفعال أبیها، و 

تي شیمف خؤولة وعمومة. میسمي الصون. و أشر كرم جرثومة وأطهر أرومة. و من أمرأةإني ا

78الحریري: مقامات الحریري، ص-1

.63محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص -2

.76حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص -3

71الحریري: مقامات الحریري، ص-4
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لخص لنا ابو زید السروجي أیضا 1"،تي بونبین جاراالهون. وخلقي نعم العون. وبیني و 

أعماله في بضع أبیات شعریة حیاته و 

:قال

عیب ولا في فخاره ریبأنا امرؤ لیس في خصائصه                     

اري التي ولدت بها                       والأصل غسان حین أنتسبسروج د

حبّذا الطّلبعلم طلابي و التبحر في الـوشغلي الدرس و 

2الحطب.منه یصاغ القریص و ورأس مالي سحر الكلام الذي            

إسقاط فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من أن یقوم الراوي التقلیدي بضمیر الهو مثلا الحذف: -

3بها من شخصیاتمراجرى فیها من أحداث وما زمن الحكایة دون أن یتطرق إلى ما

لم یذكر الإسكندریة "یتضح هذا في مقدمة المقامة حیث قال الراوي:" فبینما أنا عند حاكم

من أجل الوصول عند الحاكم، كما أنه لم یتطرق إلى ذكر ما وقع معه استغرقهاالفترة التي 

بهم بل أسقط جمیع الأحداث التي التقىفي طریقه إلى الإسكندریة أو الأشخاص الذین 

وقعت معه أخبرنا فقط أنه عند حاكم الإسكندریة.

4ثم طویت الحشا على سغب       خمسا فلما أمضني السغبوهنا أیضا:

72الحریري مقامات الحریري، ص -1

74المصدر نفسه، ص -2

.144مي حسن أحمد یونس، سمات أسلوبیة في مقامات ناصیف الیازجي، ص-3

.75الحریري: مقامات الحریري، ص-4
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وهنا نجد الحذف الضمني حیث لا یعلن فیه الراوي صراحة عن حجم الفترة الزمنیة 

ففي قوله خمسا یعني بها خمس لیالي.1ناجا.تستالمحذوفة بل نفهمه ضمنا ونستنتجها ا

عدة وظائف، لكن وظیفته الأساسیة تتمثل في الكشف الراوي یؤدي :الحوار أوالمشهد -

في هذه  2ومستواها وتوصل كتاب الروائیون إلى اللغةعن خصائص الشخصیة وطبیعتها 

المقامة نوعین من الحوار :

الذي یكون بین شخصین فأكثر مثلا:جي:ر خاالحوار ال

حوار المرأة مع القاضي في قولها:" أید االله القاضي . وأدام به التراضي . إني امرأة من *

فقد دار الحوار بین المرأة والقاضي كانت تشتكي إلیه من زوجها لقولها:" 3أكرم جرثومة ".

4لتعجم عود دعواه . وتحكم بیننا بما أراك االله".لدیك.وأحضرته 

حوار بین القاضي والشیخ: لما طلب القاضي من الشیخ الدفاع عن نفسه في قوله:" قد *

5لبسك . وأمرت بحبسك".فبرهن الآن عن نفسك . وإلا كشفت عنعرسك.وعیت قصص 

حوار القاضي مع الشیخ والمرأة: حینما أصدر القاضي حكمه وذلك بإعفاء على *

6. واصبرا على كید الزمان وكده."ه العلالة . وتندیا بهذه البلالة الشیخ، لقوله:" تعللا بهذ

.144مي حسن أحمد یونس، سمات أسلوبیة في مقامات ناصیف الیازجي، ص-1

.145المرجع نفسه، ص -2

.72الحریري: مقامات الحریري، ص-3

.73نفسه، صالمصدر -4

.73، ص المصدر نفسه-5

.77المصدر نفسه، ص-6
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فة *حوار الراوي مع القاضي: طلب الراوي من القاضي بإرسال أحد لتتبع الشیخ لمعر 

1لأتانا بفص خبره."أثره.أخباره، لقوله:" لو أن لنا من ینطلق في 

* حوار القاضي مع الأمین: لما طلب القاضي من أحد أمنائه تتبع الشیخ لتجسس 

علیه، لقوله :" فأمره بالتجسس عن أنبائه فما لبث أن رجع متدهدها . وقهقر مقهقها . فقال 

2فقال : لقد عاینت عجبا ...."له القاضي : مهیم . یا أبا مریم ؟ 

 :الحوار الذي یدور بین الشخص ونفسه، أو بین الشخصیة  وهوالحوار الداخلي

ونفسها.

شمسه . نزغت بزغتحوار الراوي مع نفسه: لقوله:" كنت عرفت أنه أبو زید ساعة *

3".افتنانهعرسه . وكدت أفصح عن 

وقوله أیضا عندما ندم لسكوته على الباطل، لقوله:" فلما رأیت صغو القاضي إلیه . وفوت 

4ندامة الفرزدق حین أبان النوار."غشیتنيثمرة التنبیه علیه . 

*حوار القاضي مع نفسه : وهو في غایة الندامة لما أطلق سراح الشیخ، لقوله:" اللهم 

5لمتأدبین".بحرمة عبادك المقربین . حرم حبسي على ا

  .78ص ،الحریري مقامات الحریري-1

.78المصدر نفسه، ص-2

.77المصدر نفسه، ص-3

.79المصدر نفسه، ص-4

  .79ص المصدر نفسه،-5
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أهمیة الحوار: 

یعتبر من أهم وسائل التواصل بین طرفین، یتبادلون أطراف الحدیث، أو تبادل الأفكار و 

الآراء و وجهات نظر بینهم، من أجل وصول إلى حل نهائي للموضوع المناقش حوله.

لمتحاورة و تكمن أهمیة الحوار أنه یعتمد على أدلة و براهین و حجج، یقدمها أحد الأطراف ا

من أجل إقناع طرف الأخر برأیه.

كما یقوم الطرف المحاور باستخدام مختلف أسالیب التعبیر، و إظهار براعته اللغویه في 

الحدیث.

زید السروجي، عندما كان یدافع عن نفسه، قال: يالمقامة نجد براعة اللغة عند أب ففي

من شرحه و ینتحباسمع حدیثي فإنه عجب                           یضحك

أنا امرؤ لیس في خصائصه                      عیب ولا في فخاره ریب

1سروج داري التي ولدت بها                      والأصل غسان حین أنتسب.

فبراعة الأسلوب الذي استخدمه أبو زید السروجي جعل القاضي یعجب به و یصدر الحكم 

لصالحه و إخلاء سبیله.

، بعد أن شغف بالأبیات، أكمل إنشاده .عطف القاضي إلى الفتاةلما أحكم ما شاده. و "قال: ف

رام، ومیل الأیام إلى : أما إنه ثبت عند جمیع الحكام، وولاة الأحكام، انقراض جیل الكوقال

2إني لأخال بعلك صدوقا في الكلام ".اللئام، و 

.74الحریري، مقامات الحریري، ص -1

.76المصدر نفسه، ص -2
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وب راقي كالذي استخدمه زوجها في أما المرأة التي اكتفت فقط بالشكوى، لم یكن لدیها أسل

تبرئة نفسه، لم تحصل على حقها، من الرغم أنها كانت على حق و زوجها هو الظالم.

التواتر:-3

:1بین النص والحكایة على ثلاثة أنماطالعلاقة بساطة التكرار بیتضمن التواتر أو 

كما یعرفه عمر عیلان أو  2أن یحكي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة،هو"  المفرد القص*

في قوله " هو أن یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، حیث ما حدث في الحكایة یعاد سرده 

ذهاب حارث بن همام إلى حاكم الإسكندریة من قوله " بینما أنا عند وكذلك  3،في القصة "

4حاكم الإسكندریة ".

یخ عفریة. تعتله امرأة خل ش" إذ د اهي تجر شیخخول إمرأة إلى حاكم الإسكندریة و د

قال : الأفعوان. ثم شمر للحرب العوان و دفاع الشیخ عن نفسه " فأطرق إطراق 5،"مصبیة

6ینتحب".یضحك من شرحه و سمع حدیثي فإنه عجب       ا

7ندامة حارث بن همام في قوله " غشیتني ندامة الفرزدق حین أبان النّوار".

للنص السرديفیلالي: آلیات تحلیل البنیوي-1

،ص 1997، 2الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، طجیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، تر محمد معتصم،-2

130

120عمر عیلان، في مناهج التحلیل خطاب السردي، ص -3

71الحریري: مقامات الحریري، ص -4

72المصدر نفسه، ص -5

73المصدر نفسه، ص -6

79المصدر نفسه، ص-7
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مثلا:1"مرة واحدةأكثر من مرة ما وقع  رويی : أنالقص المكرر*

توزیع الحاكم مال على المحتاجین في قوله:" وقد أحضر مال الصدقات . لیفُضه على -

3وقوله أیضا:" ثم إنه فرض لهما في الصدقات حصة".2ذوي الفاقات".

ه . طلب الحاكم من الأمین الذهاب وراء الشیخ في قوله:" فأتبعه القاضي أحد أمنائ-

رى أن یأتي به ، لقوله:" وعند عودت الأمین طلب منه مرة أخ4وأمره بالتجسس عن أنبائه".

5فانطلق مجداً بطلبه".، علي به 

ما وقع أكثر من مرة، حیث یستوعب ملفوظ  ةما یحكى مرة واحدالقص المؤلف: *

6سردي واحد أكثر من حدث على مستوى القصة.

زوجها في مرة یبیع متاع بیتها حتى لم یترك شیئا منه، نجده عندما قالت المرأة أن_

في الحضم . إلى أن مزق مالي " فما برح یبیعه في سوق الهضم . ویتلف ثمنه  لقولها:

وأیضا نجده في قول الشیخ:" ".7بأس

.8فبعت حتى لم یبق لي سبدٌ     ولا بتاتٌ إلیه أنقلبُ 

.131جیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، ص -1

.72الحریري: مقامات الحریري،، ص -2

.77المصدر نفسه، ص -3

.78المصدر نفسه، ص -4

.79المصدر نفسه، ص -5
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الصیغة السردیة: -2

( ص ي غ) الذي یحیل على الهیئة التي بني من الجذر اللغويتشتق لفظة الصیغة 

أي الصورة والكیفیة كما تدل على فعل اللغة الذي تنتج بواسطة تعابیر مطابقة 1،علیها الأمر

، هي "الطریقة التي یتم عبرها استقبال الراوي 2للقواعد النحویة بفضل المعجم المستعمل

أو " الكیفیة التي یعرض لنا بها السارد القصة 3للحكایة ومن ثم إبلاغها إلى المتلقي"، 

.4ویقدمها لنا"

فراوي في نقله لنا حكایة یحكي لنا أحداث و أقوال الشخصیات فحكایة الأحداث مهما كانت 

اللفظي ( أو لما یفترض أنه غیر لفظي )، إلى  ما صیغتها هي حكایة دوما، أي نقل لغیر

هو لفظي و من ثم لن تكون محاكاته أبدا أكثر من ایهام بمحاكاة، یتوقف كأي إیهام على 

.5علاقة متقلبة غایة التقلب بین الباث و المتلقى

أما حكایة الأقوال إذا لم یكن التقلید اللفظي لأحداث غیر لفظیة سوى طوبي أو وهم، فإنه

یمكن " حكایة الأقوال" أن تبدو،على النقیض من ذلك، محكوما علیها قبلیا بذلك التقلید 

.6المطلق

ابن منظور: لسان العرب، طبعة المعارف _ مادة ( ص ي غ).-1

.138، ص1985، 1سعید علوش: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني  بیروت، ط-2

.94عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص -3

109محمد بوعزة، تحلیل النص السردي ، ص -4

181جیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، ص -5

183المرجع نفسه، ص -6
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یستطیع الراوي أن یقوم ببعض تغییرات لأحداث و أقوال الشخصیات، أو تغییرها كلیا، أو 

نقلها كما وقعت، لهذا یستخدم الراوي إحدى الطرق التالیة في سرده 

العرض وتقوم بوظیفة نقل كلام الشخصیات، وقد توصل فیه تكون صیغة السرد هي

:أسالیب الخطاببعد ذلك إلى تمیز ثلاثة أنواع من 

یقوم على نقل خطاب الأخر كما هو دونما تدخل من الراوي، ویظهر * أسلوب مباشر:

1عبر الحوار والمونولوغ.

وجهة نظره وهو خطاب الراوي في حد ذاته منقولا من خلال * أسلوب غیر مباشر: 

2الخاصة.

یجمع بین خصائص الأسلوبین التقلیدین، ویعطي الكاتب * أسلوب غیر مباشر حر:

3الحریة أكبر في نسج كلام الشخصیة داخل كلام الراوي.

ففي المقامة الإسكندریة نجد صیغة الخطاب مباشر حیث نقل الراوي الخطاب كما هو ولم 

، ومن ذلك: یتدخل فیه وقد ظهر هذا في أكثر من موضع

4" فقالت: أید االله القاضي . وأدام بالتراضي".

.5وقال له:  قد وعیت قصص عرسك"

.185جیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، ص -1

.186المرجع نفسه، ص -2

.159، ص 2004سیزا قاسم، بناء الروایة، مكتبة الاسرة مصر -3

.72ریري: مقامات الحریري، ص الح-4

.73نفسه، ص المصدر -5
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1وقال: اسمع حدیثي فإنه عجب      یضحك من شرحه وینتخب

2"قال: فلما أحكم الحاكم ما شاده . وأكمل إنشاده"

3" قال: تعللا بهذه العلالة . وتندیا بهذه البلالة"

.4جبا"" فقال: لقد عاینت ع

.74الحریري: مقامات الحریري، ص -1

.76المصدر نفسه، ص -2

.77المصدر نفسه، ص -3

78المصدر نفسه، ص -4
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الرؤیة السردیة: -3

هناك مصطلحات كثیرة في هذا المجال، حیث تعددت تسمیات إلا أنها تؤدي مفهوم 

pointالنظر ، وجهةvisionواحد، مثل مصطلح الرؤیة  de vue ،

وهي على ثلاث مستویات:focalisation،1والتبئیر

وهي تقنیة مستخدمة في السرد الكلاسكي وفیها یبدو الراوي علیما الرؤیة من الخلف:-1

أي یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة ، بكل شيء، ومطلعا على كافة اسرار الشخصیة

مثلا: " وتثقفت من وصایا الحكماء. أنه یلزم الأدیب الأریب. إذا دخل البلد 2الروائیة،

أیضا " كنت 3اضیه. لیشتد ظهره عند الحصام .الغریب. أن یستمیل قاضیه. و یستخلص مر 

4عرفت أنه أبو زید ساعة بزغت شمسه. و نزغت عرسه. و كدت أفصح عن افتنانه ".

فراوي كان یعرف أفعال و أقوال الشخصیات و متطلع على أسرارها، یقول حمید الحمداني 

ة الحكائیة، إنه في هذا النوع من الرؤیة " یكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصی

یستطیع أن یصل إلى كل المشاهد عبر جدران المنازل، كما أنه یستطیع أن یدرك ما یدور 

.5بخلد الأبطال "

.201جیرار جینیت: خطاب الحكایة بحث في المنهج، ص–1

.58طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص رولان بارث وآخرون: 2-

.71الحریري: مقامات الحریري، ص -3
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هذا الشكل الثاني من مظاهر السرد منتشر أیضا  في الأدب وخاصة في "الرؤیة مع :-1

1الروائیة ".العصر الحدیث، وفي هذه الحالة یعرف السارد بقدر ما تعرفه الشخصیة 

فالسارد لا یتدخل في تقدیم أي معلومة عن شخصیات الأخرى، حتى تكون هذه الأخیرة قد 

توصلت إلیها، ویستخدم هذا النوع من الرؤیة ضمیر المتكلم أو الغائب، " وإما أن یكون 

الراوي مجرد شاهد متتبع لمسار الحكي، ینتقل أیضا عبر الأمكنة، ولكنه لا یشارك مع ذلك 

، مثلا " إلا أني قلت بعدما فصل. 2الأحداث، وما أن یكون شخصیة رئیسیة في القصةفي 

ووصل إلى ما وصل : لو أن لنا من ینطلق في أثره. لأتانا بفص خبره. وبما ینشر من 

بائه. فما لبث ان رجع متدهدها. حسره. فاتبعه القاضي أحد أمنائه. وأمره بالتجسس عن أن

وسمعت ما : لقد عاینت عجبا. قاضي: مهیم. یا أبا مریم ؟ فقالوقهقر مقهقها. فقال له ال

: لم یزل الشیخ مذ خرج یصفق ماذا رأیت و ما الذي وعیت ؟ قال:أنشا لي طربا. فقال له

3.بین رجلیه. و یغرد بملء شدقیه "بیدیه. و یخالف

الحكایة، إلى أن فراوي لم یتتدخل في الأحداث و مجریاتها، فقد كان مشاهد و متتبع لمسار 

عاد الأمین لیخبر القاضي عن الحالة التي وجد علیها الشیخ بعد تجسسه علیه.

58_  رولان بارث وآخرون: طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص 1

49حمید لحمداني، بنیة النص السردي، -2
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1معرفة الراوي أقل من معرفة الشخصیات الروائیة.تكون فیهاالرؤیة الخارجیة: -3

قد یصف لنا ي شخصیة من الشخصیات الروائیة، و تعرفه أمامیعرف السارد أقل أي أن 

مثلا " إذ دخل شیخ عفریة. تعتله امرأة مصبیة. 2نسمعه...الخ لا أكثر " .مانراه و ما 

ومة. فقالت: أید االله القاضي. و أدام التراضي. إني امرأة من أكرم جرثومة و أطهر أر 

لهون. وخلقي نعم العون. وبیني  بین شیمتي االصون. و عمومة. میسميوأشرف خؤولة و 

تهم.  عاف أرباب الجد. سكتهم و بكاة المجد. و جاراتي بون. وكان أبي إذا خطبني بن

إحضار المرأة لشیخ إلى القاضي، ولا عن فراوي لم یكن یعرف سبب 3صلتهم ".وصلتهم و 

: "لم ها المجال بالحدیث، أیضا من قولهمعاناتها التي كانت تعیشها، إلى أن أفصح لحیاتها و 

د بملء شدقیه. و یقول : یغر صفق بیدیه. ویخالف بین رجلیه. و یزل الشیخ مذ خرج ی

كدت أصلى ببلیه                               من وقاح شمریه

.4سكندریةحاكم الاوأزور السجن لولا     

الراوي كان یجهل الحالة التي وجد فیها الأمین الشیخ حتى قص للقاضي عما رأه.

.145أسلوبیة في مقامات ناصیف الیازجي، ص مي حسن أحمد یونس، سمات-1

.59رولان بارث وآخرون: طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص -2
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مستوى السرد:-3

وظائف السارد: -1

هناك عدة وظائف إلا أنها قد تختلف هذه الأخیرة من نص إلى آخر، كما أن البحث لا یقف 

بل بالمقتضیات التي توجه أي فعل من أفعال التواصل عند طبیعة السارد أو وظیفته

(اللفظي)، وتحدد الأدوار التي ینجزها هذا الفعل، وتتفق كل وظیفة مع أحد العوامل الأساسیة 

، ومن بین هذه الوظائف 1كل فعل من الأفعال التواصل وظیفة أو أكثرللتواصل، ویؤدي 

نذكر: 

إذا غابت هذه الوظیفة أسقطت عن الراوي صفة السارد، وتكون في الوظیفة السردیة: -

سرد الأحداث والوقائع معتقدیم الشخصیات، یتضح هذا في المقامة الإسكندریة حیث بدأت 

ع تقدیم وهو راوي المقامة یسرد ماوقع من الأحداث مالمقامته ب: قال الحارث بن همام،

2نما أنا عند حاكم الإسكندریة."یبالشخصیات، وقوله أیضا:" 

یقوم فیها السارد بتنظیم الأحداث والعلاقات القائمة بین الشخصیات، الوظیفة التنظیمیة: -

إهتم وأبرز لنا وقد نظم حارث بن همام الأحداث بشكل متسلسل أي حدث تلو ولآخر كما أنه

العلاقة القائمة بین كل شخصیة وأنماط سلوكیها، أو التنظیم هو نظام ینسق العلاقات وینظم 

الأحداث ویحدد الوظائف من أجل تحقیق الهدف المراد منه.

.36، ص 2003، 1جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر السید إمام، میریت للنشر والمعلومات القاهرة، ط-1

.71الحریري، مقامات الحریري، ص -2
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یستخدم في هذه الوظیفة ( افعل كذا، لا تفعل كذا)، یظهر هذا في المقامة في قوله :" كما

ذري أبا عذرك، و نهنهي عن غربك.وسلّمي لقضاء ربّك...وقال فارجعي إلى خدرك. واع

قد طلب القاضي من المرأة أن تعود إلى 1لهما: تعلّلا بهذه العلالة. وتندّیا بهذه البلالة"،

زوجها، كما طلب منهما أن یصبرا على كید الزمان.

أي هو  هو توجیه كلام لشخصیة أخرى أي توجیه إلیه بصة ما،الوظیفة التواصلیة: -

عبارة عن تفاهم بین طرفین بكون أحدهما مرسل ولآخر المستقبل یتبین هذا في المقامة، 

ئي مثلا: م والشیخ من أجل الوصل إلى حل نهاحیث نجد حدیث یدور بین المرأة والحاك

توجه أو ترسل كلامها إلى القاضي وهو المستقبل من أجل حل المشكلة التي تعاني منها 

ا هذي الوظیفة بین القاضي والأمین وبین القاضي والشیخ، كما أنه قد المرأة، تظهر أیض

یكون تواصل ذاتیا أي حدیث الشخصیة مع نفسها مثلا:" قال الراوي: وكنت عرفت أنه أبو 

زید ساعة بزغت شمسه . ونزغت عرسه". وأیضا قوله:" اللهم بحرمة عبادك المقربین . حرم 

2حبسي على المتأدبین".

هي تحدید السارد المصدر الذي أتى بمعلوماته أو المشاعر التي تشهادیة: لاسالوظیفة ا-

ة تتركها حادثة ما. والأحداث التي أتى بها حارث بن همام في مقامته هي من الإسكندری

فقد حدد لنا المصدر الذي أتى به معلوماته وهو 3سكندریة".لقوله:" بینما أنا عند حاكم الا

77الحریري: مقامات الحریري، ص -1
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لب یكون المكان الذي وقعت فیه الأحداث هي عنوان المقامة. عنوان المقامة على الأغ

والإسكندریة هي مدینة معروفة وهي أشهر ثغور مصر بناها الإسكندر، وسمیت الإسكندریة. 

أما المشاعر التي تركها هذي الحادثة هي الشعور بالندامة.

الأحداث، تكون هي التدخلات التي یقوم بها السارد على مستوىالوظیفة الإیدیولوجیة: -

مجموعة من التعلیقات أو انطباعات أو أحكام. والتدخل الذي قام به حاث على مستوى 

الأحداث هو لما طلب من حاكم الإسكندریة بإرسال أحد أتباعه من أجل التجسس على 

والحكمة من هذه المقامة 1ثره . لأتانا بفص خبره."أ الشیخ لقوله:" لو أن لنا أن ینطلق في

عور بالندامة لما سكت حارث عن حقیقة  الشیخ ولم یخبر القاضي عنه، فقد شعر هي الش

.ضي إلیه . فوت ثمرة التنبیه علیهبالندامة لقوله:" قال حارث بن همام:  فلما رأیت صفو القا

أي شعر بالندامة 2ستبان النهار".حین أبان النوار . والكعسى لما اغشیتني ندامة الفرزدق

شعر بها الفرزدق حینما طلق زوجته.كالندامة التي 

إحدى وظائف الاتصال التى یمكن على أساسها بنینة أي فعل من الوظیفة الافهامیة : -

الأفعال التواصل ( اللفظي )، عند یتركز فعل الكلام على المرسل إلیه، (عوضا عن العوامل 

تخصیصا یمكن القول الأساسیة الاخرى للتواصل)، یكون له وظیفة إفهامیة  على نحو أكثر 

.3ان الفقرات السردیة التي تركز على المروى له تحقق وظیفة افهامیة

.78لحریري: مقامات الحریري، ص ا -  1
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والغرض منها هو تفاهم وتحاور وتبادل الأراء مثلا في المقامة نجد :" قد قدته إلیك. 

وأحضرته لدیك. لتعجم عود دعواه. وتحكم بیننا بما اراك االله. فأقبل القاضي علیه وقال له : 

،1صص عرسك. فبرهن الأن عن نفسك. وإلا كشفت عن لبسك. وأمرت بحبسك"قد وعیت ق

یتضح أن الحوار أفضل طریقة من أجل التفاهم و الوصول إلى حل نهائي.

إحدى وظائف التواصل التى یمكن على اساسها بنینة و توجیه أي الوظیفة الإنفعالیة : -

التعبیریة و عندما یتركز فعل التواصل على فعل من أفعال التواصل ( اللفظي )، الوظیفة 

"المرسل" ( عوضا عن أي من عناصر التواصل الرئیسیة الاخرة)، یكون هذا الفعل وظیفة 

انفعالیة و على نحو أكثر خصوصیة، یمكن القول أن الفقرات السردیة التي تركز على فعل 

الوظیفة بین أنا و أنت نجدها تكون هذه 2الراوي هي الفقرات التي تحقق الوظیفة الإنفعالیة.

لا عطر بعد عروس. فانهض و  : یا هذا إنه لا مخبأ بعد بؤس.في المقامة : " قلت له

3للاكتساب بصناعتك. و اجني ثمرة براعتك".

إحدى وظائف الاتصال التى یمكن على اساسها نبین أي فعل من الوظیفة الشعریة : -

التشدید على "الرسالة "لحسابها الخاص ( عوضا أفعال التواصل ( اللفظي)، و عندما یتم 

عن أي فعل أخر من الأفعال الأساسیة، المكونة لتواصل اللفظي)، یكون لهذا الفعل 

(بالأساس) "وظیفة شعریة"، خصوصا تلك الفقرات السردیة التي تركز الرسالة وتشدد على 

73الحریري مقامات الحریري، ص -1

57جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص -2
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ي نفس المتلقي الراحة، لأنها فهي تبعث ف1وجودها المادي( لفت الانتباه إلى بنیتها، وشكلها،

ترتكز على المعاني والدلالات، مثلا في المقامة نجد براعة الشیخ في استخدام اللغة من 

  قوله:

فإن یكن غاضها توهّمها                        أنّ بناني بالنّظم تكتسبً 

أو أنّي إذ عزمت خطبتها                      زخرفت قولي لینجح الأربعاء

و الّذي سارت الرّفاق إلى                       كعبته تستحثها النّجبف

2ما المكر بالمحصنات من خلقي                 ولا شعاري التّمویه والكذب

فقد ركز الشیخ على سلامة اللغة والمعاني وركز على الدلالات لیعجب بها القاضي ویتأثر 

بها. 

  .150ص : قاموس السردیات،جیرالد برنس-1
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:المستویات السردیة-2

یقول حمید لحمداني " أن یكون الراوي خارجا عن نطاق الحكي أو یكون داخل الحكي، وهذا 

التمثیل له مستویات فإما أن یكون الراوي مجرد شاهد متتبع لمسار الحكي...أو أن یصبح 

یظهر موقع الراوي من خلال علاقته 1شخصیة رئیسیة و یصبح مشاركا في الأحداث"،

أفعال ) الشخصیات.بالعمل الحكائي ( أقوال،

كذلك جیرار جنیت یري أن " السارد الأول یسمى خارج حكائي، لأنه لیس حاضرا 

2باعتباره ساردا، و السارد الثاني یوجد داخل عالم حكایة السارد الأول، لهذا یسمى حكائي"،

مثلا في مقامة " الإسكندریة " یكون " الحرث " هو السارد في المستوي الأول خارج حكائي، 

لأنه یسرد قصة المرأة و شكاویها من زوجها ومعاناتها، فتصبح هذه المرأة ساردة في 

المستوي الثاني، ثم یسرد قصة الأمین بعد عودته إلى القاضى لیسرد الحالة التي وجد فیها 

هذا الأمین ساردا في مستوي الثالث.الشیخ، لیصبح

فالراوي "حارث" كان مشاهد ومتتبع لمسار الحكي، ففصح المجال للمرأة والأمین أن 

یكونا ساردا للأحداث، ثم یعود الراوي الأول "الحارث" لیصبح شخصیة رئیسیة مشاركا في 

لى الشیخ.الأحداث، یظهر هذا عندما یطلب من القاضي أن یرسل أحد أمنائه لیتجسس ع

.44حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص -1

1989، 1جیرار جینیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة نظر إلى التبئیر، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار ط-2
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یمكن أن نلخص هذا في قول جیرار جنیت : "ویتموضع سرد المحكي الأول داخل مستوى 

Extraأول یسمى خارج حكائي ( diegetigue." 1) أما في المستوي الثاني فیتموضع

علاقة السارد بالعمل الحكائى: -3

الراوي  بصفته عنصرا لیست سوى وظیفة ( لعبة الفني ) ضد هیمنة إن أهمیة

یصف تحركات الشخصیة، فكلما كان قریب ، فالراوي هو الذي یذكر و 2موقعه بصفته كاتبا

من الشخصیات كانت لها دور بارز في الأحداث، أما أذا ابتعد عن الشخصیة كانت مهمشة 

في العمل الحكائى.

ففي المقامة الإسكندریة نجد حارث اهتم بالشیخ و مرآته و الحاكم، فمجمل المقامة تدور 

لهما، فیسرد لنا طرق تحایل أبو زید، و شكوى زوجته للقاضي، و الحوار القائم بینهم، فقد حو 

كان الراوي قریب من هذه الشخصیات، و ذكر صفاتها و تحركاتها، و كان لها دور بارز في 

العمل الحكائى،

ین أما الشخصیات المهمشة في المقامة و لم یكن لها دور بارز في العمل الحكائى هو الأم

و ابن أبو زید، لم یكن لهم دور في الأحداث التي وقعت.

104جیرار جینیت وآخرون، نظریة السرد من وجهة نظر إلى التبئیر، ص -1

السردیة في روایة السعودیة، رسالة علمیة مقدمة للحصول على درجة الدكتورة نورة بنت محمد بن ناصر المري، البنیة -2

، نقلا عن یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، 152م، ص2008في الأدب الحدیث، 

.118، ص1999، بیروت، 2ط
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نه یظهر الأمین في نهایة المقامة، عندما طلب منه القاضي أن یتجسس على الشیخ، أما اب

.1لم یقم بأي فعل أو حدثفقد ذكر فقط، لم یكن له دور و 

أحد كما نجد السارد أنه قد تدخل في العمل الحكائى حین طلب من القاضي إرسال 

أتباعه من أجل التجسس" لو أن من ینطلق في إثره، لأتانا بفص خبره، وبما ینشر من 

، ثم إن سكوت السارد عن الحقیقة الشیخ منذ بدایة كان سبب في براءته، "قال 2حسره"

الراوي: و كنت عرفت أنه أبو زید ساعة بزغت شمسه، و نزغت عرسه، و كدت أفصح عن 

.3افنانه، و أثمار أفنانه"

الحكمة من هذه الحادثة هي الندامة لإخفاء الحقیقة،"قال حارث بن همام: فلما رأیت صغو و 

4فوت ثمرة التنبیه علیه، غشینتي ندامة الفرزدق حین أبان النّوار".ضي إلیه، و القا

كذلك نجد أن السارد نقل إلینا وقائع الأحداث و أقوال الشخصیات، إما على لسانه أو یترك 

ة أن تتكلم، مثلا نجد في بدایة المقامة یبدأ السارد بالحدیث عن نفسه حتي المجال لشخصی

یصل إلى المرأة لیترك لها المجال بالحدیث لتخبرنا عن قصتها ونسمع شكاویها ضد زوجها، 

لیعود السارد مرة ثانیا لیخبرنا كیف دافع الشیخ عن نفسه وبرأ نفسه من التهمة وتستمر 

ك فیها، فقط هو متابع ومشاهد للأحداث إلى غایة طلب القاضي الأحداث والسارد غیر مشار 

73الحریري: مقامات الحریري، ص -1

78المصدر نفسه، ص -2

77المصدر نفسه، ص -3

79المصدر نفسه، ص -4
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من الأمین بالتجسس على الشیخ نجد أن السارد شارك في مسار الأحداث لأن الراوي هو 

قلت بعدما فصل. ووصل إلى ما من طلب من القاضي أن یتبعه أحد من أمنائه،" إلا أني

من مسرح الأحداث لیعود ثم یخرج1"،رهینطلق في أثره. لأتانا بفص خب: لو أن لنا منوصل

ناقلا للأحداث، لیكون الأمین راویا، فیروي لنا حالة التي وجد فیها الشیخ ویصف مشاهدا و 

حالته، ثم یروي لنا السارد بقیة الأحداث إلي أخرها.

" إن الساردین الذین یسمحون لأنفسهم بالحكي، بنفس الدرجة التي یعرضون بها، یختلفون 

عدد و نوعیة التعلیقات التي تضاف إلى السرد المباشر للأحداث، سواء في شكل جدا حسب

2مشهد أو ملخص ".

بالأحداثبالعمل الحكائيالسارد

مشاركغیر مشاركخارج حكائيداخل حكائي

الحارث المرأة الحارث بن همامالمستوى الأول

الامین

الشیخ الأب الحارثالمرأةالمستوى الثاني

الشیخ القاضيالحارث المراةالأمینالمستوى الثالث

78الحریري: مقامات الحریري، ص -1

45جیرار جینت وآخرون: نظریة السرد من وجهة نظر على التبئیر، ص -2
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زمن السرد:-4

هناك ثلاث أوضاع زمنیة ممكنة للسرد إزاء الحكایة : الماضي، الحاضر والمستقبل.

هو الأكثر انتشار. وفیه تروى الحكایة بعد اكتمال وقوعها تماما.فقد أراد السرد اللاحق: -أ

العرف الروائي لهذه اللحقیة أن تكون غالبا غیر محددة. 

أما في حالة السرد بضمیر المتكلم، فإن المسافة الزمنیة التي تفصل الفعل السردي عن نهایة 

1یتم تسجیلها أو قابل للاستنتاج.الحكایة غالبا ما

2ستباقي، الذي یتم قبل بدایة الحكایة.أو الا السرد السابق - ب

الذي یتم متزامنا مع الحكایة، ونعرف قیمة الزمن الحاضر في الروایة السرد المزامن: -ج

3الجدیدة.

یضیف جینیت لهذه النماذج الثلاثة التقلیدیة نموذجا رابعا یسمیه السرد المتداخل، وهو  -د

والسرد المزامن. حیث یصبح السرد متقطعا، كما هو الحال في مزیج من السرد الاحق 

4الروایة المذكرات أو روایة المرسلات.

ففي المقامة الإسكندریة نجد الزمن السردي هو السرد المتداخل.حیث أن هذا الأخیر مزیج 

بین السرد الاحق والسرد المتزامن.

.122جیرار جینیت وآخرون: نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، ص-1

.122المرجع نفسه، ص -2

.122المرجع نفسه، ص-3

.123المرجع نفسه، ص -4
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أحداث التي وقعت أثناء حضوره، " فبینما أنا نجد السرد المتزامن عندما كان الرواي یروي لنا 

عند حاكم الإسكندریة(....) إذ دخل شیخ عفریة . تعتله امرأة مصبیة . فقالت: ".

" لو أن لنا من ینطلق في أثره لأتانا بفص خبره..... فأتبعه القاضي أحد أمنائه .وأمره 

1بالتجسس عن أنبائه."

رأة تشتكي للحاكم من أفعال زوجها وعن أبیها الذي أما السرد اللاحق نجده عندما كانت الم

كان یرفض مصاهرة أصحاب الغنى" وكان أبي إذا خطبني بناة المجد . وأرباب الجد . 

سكتهم وبكتهم . وعاف وُصلتهم وَصِلتهم"، " وانفق مالي في عسره . فلما أنساني طعم 

2الراحتي . وغادر بیتي أنقى من الراحة".

.78، ص72، ص71الحریري: مقامات الحریري، ص -1

.74، ص 73نفسه، ص المصدر -2
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الخاتمة: 

مجموعة النتائج التي توصلنا إلیها من نلخص بعد انتهائنا من إنجاز هذه المذكرة

موضوعا أدبیا مهماحیث عالجنا خلال تطبیق المنهج البنیوي على المقامة الاسكندریة،

التي حظیت بدراسات (الشعریة، النثریة)،من الفنون الأدبیة اتعتبر فنالتيالمقامة  ووه

نهم من أرجعها فارسیةمف ،في أصلهاواختلفوان، یین عرب وغربیثباحطرف عدیدة من 

والهدف من المقامة، هو هدف .للهمذانيمن أرجعها عربیة الأصل لحمیدي ومنهما الأصل

اختلاف تعلیمي كما رأینا سابقا عند بعض الكتاب، كما اختلفت القیمة الأدبیة للمقامة ب

عاشوا فیها.باختلاف العصور التيالباحثین الذین عالجوها و 

باللفظ والأناقة اللغویة وجمال بالاهتمامتبالغ ما یمیز مقامات الحریري أنها أهم و 

كما صورت لنا مقاماته ،الأسلوب بحیث تتعدى الشعر في احتوائها على المحسنات اللفظیة

فیمكن أن نقول أن مقاماته صورة معاكسة للحیاة مختلف جوانب الحیاة الإجتماعة والسیاسیة

واحتیال وفساد الحكم في المجتمع.الإجتماعیة من فقر

لمقامة، حیث انصب اهتمامه بشكل كبیر علیه، وفي المقامة لجتماعي ویهیمن الجانب الا

كان یكسب المال ببیع الزوج الذي كان یرفض أن یعمل، و الإسكندریة یظهر هذا الجانب في

كات زوجته، أو عن طریق التحایل.ممتل

بمظاهر عصره في نشأته للمقامة، وهذا یدل على أن الهمذاني هو تأثر الحریري بالهمذاني و 

منشأ الأول لفن المقامة.ال
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من خلال ف ،تتمیز بالجد والهزل،نجد أن المقامة الإسكندریة وهي ذو نزعة تعلیمیة

حیث طبقنا المنهج البنیوي في التحلیل السردي ،تحلیلنا لهذه المقامة وفق الدراسة المعاصرة

فقد وصف أنه نسق مغلق له قوانینه التي تكفل انتظامه ،الذي یدرس العلاقات والهیكل

ظواهر وبحیث الالداخلي وله قواعد یحفظ تعالق عناصرها، كما اعتمد منهجا استقرائیا لجمیع 

عناصر أجزاء كل بنیة. لا یهتم بالمعنى فهو یدرس فقط العلاقات القائمة بین

فلا یمكن أن نتخیل ،العلاقة القائمة بین الأحداث والشخصیاتان ما تقوم علیه المقامة هو

أي عمل أدبي بدون شخصیات تحرك أحداث القصة.

یختلف مع زمن أنهدرسنا فیه زمن سرد القصة، وتبین لنا من خلال مستوى الخطاب الذي

، وإلى الصیغة المتبعة علاقة السارد بأقوال وأفعال الشخصیاتأشرنا إلى و وقوع الأحداث، 

في نقل هذه الأحداث، أیضا من أي زاویة نقل لنا الأحداث.

ما وعلاقة السارد بالعمل الحكائي، إوظائف السرد مع المستویات السردیةاكتشفنا وأخیرا 

الأحداث، یكون مشاهد ومتتبع لمسار الحكي، أو أن یكون شخصیة رئیسیة مشارك في

وعلى هذا إما أن یكون الراوي خارجا عن نطاق الحكي أو داخل الحكي.

وفي الختام یمكن القول أن التقنیات المعاصرة في دراسة الأعمال السردیة یمكن أن نطبقها 

على العمل التراثي العربي بما فیه المقامة التي تعتبر فنا من الفنون النثریة القصصیة.
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قالَ الحارثُ بنُ هَمّامٍ: طَحا بي مَرَحُ الشّبابِ. وهوَى الاكتِسابِ. إلى أن جُبْتُ ما بینَ 

فرْغانَةَ. وغانَةَ. أخوضُ الغِمارَ. لأجْني الثّمارَ. وأقْتَحِمُ الأخْطارَ. لكَيْ أُدرِكَ الأوْطارَ. وكُنتُ 

ماء. أنهُ یلْزَمُ الأدیبَ الأریبَ. إذا دخَلَ البلَدَ لَقِفْتُ منْ أفْواهِ العُلَماء. وثقَِفْتُ منْ وَصایا الحُكَ 

الغریبَ. أنْ یَستَمیلَ قاضِیَهُ. ویستَخْلِصَ مَراضِیَهُ. لیشْتَدّ ظهرُهُ عندَ الخصامِ. ویأمَنَ في 

.الغُربَةِ جَوْرَ الحُكّامِ. فاتّخذْتُ هذا الأدَبَ إماماً. وجعلْتُهُ لمَصالحي زِماماً. فما دخلْتُ مَدینةً 

ولا ولَجْتُ عَرینَةً. إلا وامتزجْتُ بحاكمِها امتِزاجَ الماءِ بالرّاحِ. وتقوّیْتُ بعِنایَتِهِ تقَوّي الأجْسادِ 

بالأرْواحِ. فبَینَما أنا عِندَ حاكِمِ الإسكنْدَریّةِ. في عشیّةٍ عرِیّةٍ. وقد أحضَرَ مالَ الصّدَقاتِ. 

فْرِیَةٌ. تعْتُلُهُ امرأةٌ مُصْبِیَةٌ. فقالت: أیّدَ االلهُ القاضيَ. لیَفُضّهُ على ذوي الفاقاتِ. إذْ دخَل شیخٌ عِ 

وأدامَ بهِ التّراضي. إني امرأةٌ من أكرَمِ جُرثومَةٍ. وأطْهَرِ أرومةٍ. وأشرَفِ خُؤولَةٍ وعُمومَةٍ. 

ونُ. وشیمَتي الهَوْنُ. وخُلُقي نِعْمَ العَوْنُ. وبیْني وبینَ جاراتي بوْنٌ. وك ان أبي إذا مِیسَمي الصَّ

خطَبَني بُناةُ المجْدِ. وأرْبابُ الجَدّ. سكّتَهُم وبكّتَهُم. وعافَ وُصلَتَهُمْ وصِلَتَهمْ. واحتجّ بأنّهُ عاهَدَ 

االلهَ تَعالى بحَلْفَةٍ. أن لا یُصاهِرَ غیرَ ذي حِرفَةٍ. فقیّضَ القدَرُ لنَصَبي. ووَصَبي. أنْ حضَرَ 

بینَ رهْطِهِ. أنّهُ وَفْقُ شرْطِهِ. وادّعى أنهُ طالَما نظَمَ دُرّةً إلى هذا الخُدَعَةُ ناديَ أبي. فأقسَمَ 

دُرّةٍ. فباعَهُما ببَدْرَةٍ. فاغْتَرّ أبي بزَخرَفَةِ مُحالِهِ. وزوّجَنیهِ قبْلَ اختِبارِ حالِه. فلمّا استَخْرَجَني 

أسرِهِ. وجدْتُهُ قُعَدَةً جُثَمَةً. منْ كِناسي. ورحّلَني عنْ أُناسي. ونقَلَني إلى كسْرِهِ. وحصّلَني تحْتَ 

. فما برِحَ یَبیعُهُ في سوقِ  . وأثاثٍ ورِيٍّ وألفَیْتُهُ ضُجَعَةً نُوَمَةً. وكنتُ صحبْتُهُ برِیاشٍ وزِيٍّ

الهضْمِ. ویُتْلِفُ ثمَنَهُ في الخَضْمِ. والقَضْمِ. إلى أنْ مزّقَ ما لي بأسْرِهِ. وأنْفَقَ مالي في عُسْرِهِ. 

نْساني طعْمَ الرّاحةِ. وغادرَ بیْتي أنْقَى منَ الرّاحةِ. قلتُ له: یا هَذا إنّهُ لا مخْبأ بعْدَ فلمّا أ

بوسٍ. ولا عِطْرَ بعْدَ عَروسٍ. فانهَضْ للاكتِسابِ بصِناعَتِكَ. واجْنِني ثمَرَةَ براعتِكَ. فزعَمَ أن 

ادِ. ولي منْهُ سُلالةٌ. كأنّهُ خِلالَةٌ. صِناعَتَهُ قد رُمِیتْ بالكَسادِ. لِما ظهرَ في الأرضِ من الفَس

وكِلانا ما یَنالُ معَهُ شُبْعَةً. ولا ترْقأُ لهُ منَ الطّوى دمعَةٌ. وقد قُدتُهُ إلیْكَ. وأحضَرْتُهُ لدیْكَ. 
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صَ لتَعْجُمَ عودَ دعْواهُ. وتحْكُمَ بیْنَنا بِما أراكَ االلهُ. فأقْبَلَ القاضي علیْهِ وقال لهُ: قد وعَیْتُ قَصَ 

عِرْسِكَ. فبرْهِنِ الآنَ عن نفسِكَ. و إلا كشَفْتُ عن لَبْسِكَ. وأمرْتُ بحبْسِكَ. فأطْرَقَ إطْراقَ 

:الأفُعُوانِ. ثمّ شمّرَ للحرْبِ العَوانِ. وقال

اسْمَعْ حَدیثي فإنّـهُ عـجَـبُ *** یُضحَكُ من شرحِهِ ویُنتحَـبُ 

في فـَخـارِهِ رِیَبُ أنا امرؤٌ لیسَ في خَصائِصِـهِ *** عیْبٌ ولا 

سَروجُ داري التي ولِدْتُ بهـا *** والأصلُ غسّانُ حینَ أنتسِـبُ 

رُ في الـ *** عِلمِ طِلابي وحبّذا الطـّلَـبُ  وشُغليَ الدّرسُ والتبحُّ

ورأسُ مالي سِحْرُ الكَلامِ الذي *** منهُ یُصاغُ القَریضُ والخُطَبُ 

رُ اللآلي منْها وأنْـتـَخِـبُ أغوصُ في لُجّةِ البَـیان فـأخ *** تا

وأجْتَني الیانِعَ الجَنيَّ مـنَ الـ *** قوْلِ وغیري للعودِ یحْتَطِـبُ 

وآخُذُ اللـفْـظَ فِـضّةً فـإذا *** ما صُغْتُهُ قـیلَ إنّـهُ ذهـبُ 

وكُنتُ منْ قبلُ أمْتَري نشَـبـاً *** بالأدَبِ المُقْتَنى وأحـتـَلِـبُ 

رْمَـتـِهِ *** مَراتِباً لیسَ فوقـَهـا رُتـَبُ ویمْتَطي أخْمَصي لـُ

ـلاتُ إلى *** ربْعي فلمْ أرْض كلَّ منْ یهَبُ  وطالَما زُفّتِ الصِّ

فالیوْمَ مَنْ یعْلَقُ الرّجـاءُ بـهِ *** أكسَدُ شيءٍ في سوقِـه الأدَبُ 

لا عِرْضُ أبْـنـائِهِ یُصـانُ ولا *** یُرْقَبُ فیهِـمْ إلٌّ ولا نـسَـبُ 

أنّهُمْ في عِراصِـهِـمْ جِـیَفٌ *** یُبْعَدُ منْ نتْنِـهـا ویُجْـتـَنَـبُ ك

فحارَ لُبّي لِـمـا مُـنـیتُ بـهِ *** منَ اللّیالي وصرْفُها عـجَـبُ 

وضاقَ ذرْعي لضیقِ ذاتِ یَدي *** وساوَرَتْني الهُمومُ والـكُـرَبُ 

نُهُ الـحـسَـبُ وقادَني دهْري الـمُـلـیمُ إلى *** سُلوكِ ما یستَشی

فبِعْتُ حتى لم یبْقَ لـي سـبَـدٌ *** ولا بَـتـاتٌ إلـیْهِ أنْـقَـلِـبُ 

وادّنْتُ حتى أثقَلتُ سالِـفـَتـي *** بحَملِ دَینٍ من دونِه العـطَـبُ 
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ثمّ طوَیتُ الحَشا على سـغَـبٍ *** خمْساً فلما أمَضّني السّـغَـبُ 

أجولُ في بیعِه وأضْـطَـرِبُ لمْ أرَ إلا جِهازَهـا عـرَضـاً *** 

فجُلتُ فیهِ والنّـفْـسُ كـارهَةٌ *** والعینُ عَبرَى والقلبُ مُكتـَئِبُ 

وما تجاوزْتُ إذ عبـثـْتُ بـهِ *** حَدَّ التَراضي فیحدُثَ الغضَـبُ 

فإنْ یكُنْ غاظَها تـوهُّـمُـهـا *** أنّ بَناني بالنّظْمِ تـكـتـسِـبُ 

بَـتـَهـا *** زخْرَفتُ قوْلي لینجَـحَ الأرَبُ أو أنّني إذ عزَمتُ خِط

فوالّذي سارَتِ الـرّفـاقُ إلى *** كعْبَتِهِ تستَحثُّـهـا الـنُّـجُـبُ 

ما المكْرُ بالمُحصَناتِ من خُلُقي *** ولا شِعاري التّمویهُ والـكـذِبُ 

ولا یَدي مُذْ نشأتُ نـیطَ بـهـا *** إلا مَواضي الیَراعِ والكُـتـُبِ 

فِكْرَتي تنظِمُ القَلائِدَ لا كـفْ *** في وشعري المنظوم لا السُّخُبُ بل

فهَذِهِ الحِرفَةُ الـمُـشـارُ إلى *** ما كُنتُ أحوي بها وأجتـَلِـبُ 

فأذَنْ لشَرْحي كما أذِنتَ لـهـا *** ولا تُراقِبْ واحكُمْ بمـا یجِـبُ 

القاضي إلى الفَتاةِ. بعْدَ أن شُعِفَ بالأبیاتِ. قال: فلمّا أحكَم ما شادَهُ. وأكملَ إنشادَهُ. عطَفَ 

وقال: أمَا إنّهُ قدْ ثبَتَ عندَ جمیع الحُكّامِ. وولاُةِ الأحْكامِ. انقِراضُ جیلِ الكِرامِ. ومیْلُ الأیامِ إلى 

القَرْضِ. اللّئامِ. وإني لإخالُ بعْلَكِ صَدوقاً في الكلامِ. برِیّاً من المَلامِ. وها هو قدِ اعتَرَفَ لكِ ب

وصرّحَ عنِ المَحْضِ. وبیّنَ مِصْداقَ النّظْمِ. وتبیّنَ أنّه مَعروقُ العظْمِ. وإعْناتُ المُعْذِرِ مَلأمَةٌ. 

وحبْسُ المُعسِرِ مألَمةٌ. وكِتْمانُ الفَقْرِ زَهادَةٌ. وانتِظارُ الفَرَجِ بالصّبرِ عِبادَةٌ. فارْجِعي إلى 

هْنِهي عن غَرْبِكِ. وسلّمي لقَضاءِ ربّكِ. ثمّ إنّهُ فرضَ لهُما في خِدرِك. واعذُري أبا عُذْرِكِ. ونَ 

الصّدقاتِ حِصّةً. وناوَلَهُما منْ دَراهِمِهما قَبصَةً. وقال لهُما: تعلّلا بهذه العُلالَةِ. وتندّیا بهذِهِ 

مْرٍ من عِندِه. فنَهَضا البُلالَةِ. واصْبِرا على كیْدِ الزّمانِ وكدّهِ. فعَسى االلهُ أنْ یأتيَ بالفَتْحِ أو أ

وللشّیخِ فرْحَةُ المُطْلَقِ من الإسارِ. وهِزّةُ الموسِرِ بعْدَ الإعْسارِ. قال الرّاوي: وكنتُ عرفْتُ أنهُ 

أبو زیدٍ ساعةَ بزغَتْ شمسُهُ. ونزغَتْ عِرسُهُ. وكدْتُ أُفصِحُ عن افتِنانِه. وأثْمارِ أفْنانِهِ. ثمّ 
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لى بُهتانِه. وتزْویقِ لِسانِه. فلا یرَى عندَ عِرْفانِه. أن یُرشِّحَهُ أشفَقْتُ من عُثورِ القاضي ع

لإحسانِه. فأحْجَمْتُ عنِ القوْلِ إحْجامَ المرْتابِ. وطوَیتُ ذكْرَهُ كطَيّ السّجِلّ للكِتابِ. إلا أني 

بفَصّ خبَرِهِ. قُلتُ بعدَما فصَلَ. ووصلَ إلى ما وصَلَ: لوْ أنّ لَنا مَنْ ینطَلِقُ في أثَرِه. لأتانا 

وبِما یُنْشَرُ من حِبَرِهِ. فأتبَعَه القاضي أحدَ أُمنائِهِ. وأمرَهُ بالتّجسّسِ عنْ أنبائِهِ. فما لبِثَ أنْ 

رجَعَ مُتَدَهْدِهاً. وقهْقَرَ مُقهْقِهاً. فقال له القاضي: مَهْیَمْ. یا أبا مرْیَمَ؟ فقال: لقدْ عایَنْتُ عجَباً. 

باً. فقال لهُ: ماذا رأیتَ. وما الذي وعَیْتَ؟ قال: لمْ یزَلِ الشیخُ مذْ وسمعْتُ ما أنْشأ لي طرَ 

:خرَجَ یُصفّقُ بیَدَیْهِ. ویخالِفُ بینَ رِجلَیْهِ. ویغرّدُ بمِلء شِدْقَیْهِ. ویقول

كِدْتُ أصْلَى ببَلِیّهْ *** منْ وَقاحٍ شَمّرِیّهْ 

وأزورُ السّجْنَ لوْلا *** حاكِمُ الإسكندریّهْ 

فضحِكَ القاضي حتى هوَتْ دنِّیّتُهُ. وذوَتْ سكینَتُهُ. فلمّا فاء إلى الوَقارِ. وعقّبَ الاستِغْراب 

بالاستِغْفارِ. قال: اللهُمّ بحُرمَةِ عِبادِكَ المقرّبینَ. حرّمْ حبْسي على المتأدّبینَ. ثمّ قال لذلِكَ 

لأیِهِ. مخبّراً بنأیِهِ. فقال لهُ القاضي: أمَا الأمین: عليّ بهِ. فانطلقَ مُجِدّاً بطلَبِه. ثمّ عادَ بعدَ 

إنّهُ لوْ حضَرَ. لكُفيَ الحذرَ. ثمّ لأوْلَیْتُهُ ما هو به أوْلى. ولأرَیتُهُ أنّ الآخِرَةَ خیرٌ لهُ من 

الأولى. قال الحارثُ بنُ همّام: فلمّا رأیتُ صَغْوَ القاضي إلیهِ. وفَوْتَ ثمرَةِ التنّبیهِ علَیْهِ. 

.ي نَدامَةُ الفرَزْدَقِ حینَ أبانَ النّوارَ. والكُسَعيِّ لمّا استَبانَ النّهارَ غَشِیَتن
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: الملخص

الكشف عن آلیات تحلیل البنیوي في المقامة، والمقامة إلى یهدف هذا البحث 

الإسكندریة للحریري خاصة، وبناء على هذا تم وضع مخطط للبحث من خلال مقدمة 

وفصلین، فصل نظري وفصل تطبیقي وخاتمة.

وقد استخلصنا فیها أهم النتائج للدارسة النظریة والتطبیقیة.

لخصائص العامة في مقامات تطرقنا في الفصل الأول : مفهوم المقامة ونشأتها وا

أما الفصل الثاني : البنیة الفنیة والسردیة في مقامات الحریري.الحریري، 

أنها تعبر عن واقع الحیاة الإجتماعیة وقد ركز في مقاماته على نجد مقامات الحریري 

شخصیتین رئیسیتین هما "حارث بن همام" راوي المقامات و"أبو زید السروجي" بطل 

المقامات وقد كتبها الحریري في أماكن مختلفة، وقد اكتفینا بدراسة مقامة واحدة وهي 

.لإسكندرمصر بناها وهي مدینة معروفة وهي أشهر ثغور "الإسكندریة" 


